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مقدمة المحقق

1- توطئة:

عرف الأستاذ الدكتور جواد احمد علوش إبن أسرة حلية كريمة فكان أبوه بزّازاً في السوق الكبير يعاونه ولده موسى، وقرأت عن أدب الحلة وكان الدكتور جواد علوش من أبرز المهتمين به فقد درسه وتابعه وقدّمه إلى القراء بروح أكاديمية رائعة، وفي عام 1970 كنت التقي به بجامعة بغداد حيث كان يلقي في محاضرته على طلبتها ويقضي بقية الأيام مساعداً لرئيس جامعة بغداد، وغادرنا مبكراً وهو في ريعان نشاطه العلمي فتأسفنا وتأملنا ! وصار عندنا من كتبه رسالته الجامعية عن (شعر صفي الدين الحلي) التي أجازته فيها جامعة القاهرة ودراساته في مجلات العراق الأكاديمية وجمعها في كتاب (أدباء حليون) وطبع بعد وفاته وهو آخر من كتب إذ لقي مصرعه في المستشفى التي نقل إليها من قاعة الدرس ولم يمهله القدر وقفى وبكاه الجميع من أساتذة وطلبة وأقيمت له أربعينية وألقيت فيها كلمات وقصائد وجهت في كتاب تذكاري.

وكان يرد سمعي أنَّ له كتاباً مخطوطاً بعنوان(أدب الحلة)، وسألت عنه عائلته وأصدقاءه وكاد أن يخيب ظني ولكن ما بدّد ذلك حصولي على نسخة من الكتاب بواسطة أحد الأصدقاء، وسمح لي بتصويرها وبقيت أنتظر الوقت المناسب لإخراجه وتحقيق ما ورد فيه من شعر ونشره بين الناس وتراني أقدمه إلى الكتاب راجياً أن يستفيدوا مما فيه في دراساتهم وأبحاثهم. 

2- المؤلف:


يُعد الدكتور جواد أحمد علوش من أدباء العراق المعاصرين الذين كان لهم نشاط واضح في الوسط الأدبي، إضافة إلى إسهامه في تربية أجيال عديدة من الجامعيين لكونه تدريسياً في الجامعة، لكنه للأسف لم ينل من التعريف به والإشارة إلى آثاره تعريفاً دقيقاً وإشارة شاملة ألا ما ورد في نتف قليلة متفرقة لا تكوّن صورة كاملة عنه لذلك رأيت أن أتابع حياته وأدرس آثاره وأراقب المعلومات الشفاهية التي جمعتها من معاصريه من الأساتذة والطلبة ومن أقربائه لأخرج بذلك إلى رسم الصورة الحقيقية التي يستحقها وأعدّ ذلك واجباً علي أن أقوم به.


ورغم كونه من المعاصرين وأن المراجع تجتمع على أن مكان ولادته هو مدينة الحلة فأنها تختلف في تحديد ولادته فترد أنّه ولد في أعوام 1926(
)، أو 1927(
)أو 1929(
) أو 1930(
) ولكن سجلات كلية الآداب(
) تؤكد أنه من مواليد 1926 وأنه أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينته وبعد حصوله على شهادة البكلوريا من القسم الأدبي سافر إلى مصر – بدعم من والده- حيث التحق بكلية الآداب، جامعة القاهرة منذ مطلع العام الدراسي 1946 وبعد انقضاء أربع سنوات حصل عام 1950 على شهادة الليسانس في آداب اللغة العربية ثم تقدم إلى الدراسات العليا في الكلية نفسها ونال الماجستير منها عام 1952 وحينما عاد إلى العراق تعين مدرساً في دار المعلمين الابتدائية في مدينة بعقوبة ثم في مدينة الحلة وبعد مدة من تجربته التعليمية نُقل إلى كلية التربية في جامعة بغداد بمرتبة (معيد) ثم (مدرس مساعد) في قسم اللغة العربية وبقي يشغل سكرتارية القسم حتى عام 1962 حيث منح إجازة دراسية إلى المملكة المتحدة فالتحق بكلية الدراسات الشرقية في جامعة درم حتى نهاية عام 1967 حيث حصل على شهادة الدكتوراه وبعد عودته إلى كليته رُقّي إلى مرتبة (مدرس) ثم (أستاذ مشارك) وكان ينتظر نيله مرتبة (الأستاذية) لكن دنو أجله حال دون ذلك، وقد شغل منصب مساعد رئيس في الجامعة المستنصرية وكلية أصول الدين وكلية الفقه وأنتدب للتدريس في الجامعة الأردنية وشارك في مؤتمر الجامعات العربية في القاهرة ممثلاً لجامعة بغداد وشارك في عقد بعض الاتفاقيات الثقافية بين جامعة بغداد والجامعات العربية والأجنبية وسافر إلى باريس من أجل ذلك، وشارك في مناقشة رسائل الماجستير في قسم اللغة العربية في موضوعي (الأدب العباسي) و(أدب العصور المتأخرة).


وقد أعجب علوش بالصفي الحلي إعجاباً كبيراً وير أن بينهما وشائج كبيرة تجعل  منه قريباً إلى دراسته من غيره، ويقول في ذلك : " وها أنذا اليوم أقدم هذه الدراسة لشاعر الحلة وفخرها العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق في زمانه وذاع صيته بين الناس وصار الملوك والسلاطين يتمنون مديحه .. وليس هذا فقط ما حدى بي إلى دراسة(صفي الدين) بل هناك أسباب أخرى هامة فبعض الظروف التي مر بها الصفي مررت بها أنا وعلى ذلك فأني استطيع أن أتفهم البيئة التي عاش فيها الصفي وأعرف أثرها في ترجمة حياته وشعره؛ فالحلة التي ولد فيها وقد عاش فيها الصفي عقدين من حياته وغادرها بعد ذلك طلباً للنجاة وعشت فيها مثل ذلك وغادرتها طلباً للعلم. وجاء الصفي إلى مصر وبقي فيها مدة غير قصيرة وقد أثرت فيه كثيراً .. وها أنذا في مصر أتلق الدرس وأنهل العلم .." (
) .


وقد عرفنا عنه معلوماته الأدبية الطيبة وكانت مجالسه موضع اعتزاز مريديه وهو في أدبه باحث جاد وتدلل على ذلك آثاره التي تركها وهي (
):-

1-ابن البطريق الحلي ،كاتب ديوان الأيوبيين ،(مطبعة الحكومة ، بغداد، 1967، 21 صفحة، مستل من مجلة الأستاذ المجلد 15 ).

2- أدباء حليون ،(منشورات عويدات- بيروت 1978، 220 ص).

3- البصير والموشح ، (مطبعة المعارف ، بغداد 1975، 41 ص مستل من مجلة كلية أصول الدين ، العدد 1 ).

4- راجح الحلي شاعر الأيوبيين،( مطبعة الحكومة ، بغداد 1962، 28 ص ، مستل من مجلة الأستاذ ، المجلد 10).

5- السيد حيدر الحلي ، شاعر الأشجان ،( مجلة كلية بيرزنت، العدد4/1962).

6- سيرة محمد الخيمي الحلي ، سفير الفيحاء إلى مصر ،( مطبعة الحكومة ، بغداد 1966، 28 ص ، مستل من مجلة الأستاذ ، المجلد 14).

7- شعر صفي الدين الحلي ،(رسالة ماجستير من كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، 1952 وطبعت بمطبعة المعارف ، بغداد، 1959، ص 111).

8- شميم الحلي من عقلاء المجانين، (مطبعة الحكومة ، بغداد 1961، ص 15 ، مستل من مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد).

9- صاعد البغدادي سفير الثقافة الشرقية في  الأندلس ،( بغداد 1976، 43 صفحة ، مستل من مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ).

10- صفي الدين  الحلي شاعر عصره 677-750هـ(مجلة رسالة الإسلام، كلية أصول الدين ، السنة 3، بغداد 1969، 16 صفحة ).

11- علي بن أفلح العبسي كاتب بني مزيد ،  مطبعة الحكومة( بغداد 1964، 30 صفحة ، مستل من مجلة الأستاذ ، المجلد 12).

12- محفوظ بن وشاح الحلي ، أديب الفقهاء ،( مطبعة العاني ، بغداد 1964، 20 صفحة ، مستل من مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، المجلد 7).

13- محمد بن جيا شرف الكتاب ، (مطبعة العاني ، بغداد 1963، 20 صفحة ، مستل من مجلة الآداب، جامعة بغداد ، المجلد 7).

14- محمد السنبسي شاعر بني مزيد ، (مطبعة الحكومة،بغداد 1963 ، 27 صفحة ، مستل من مجلة الأستاذ ، المجلد 11).

15- مهرجان الرصافي ،( مطبعة اتحاد الأدباء ، بغداد 1959، ص132، بالاشتراك مع بقية المشاركين في أعمال المهرجان ).

16- موشحات الحبوبي، مطبعة المعارف ، بغداد 1960، 21 صفحة، مستل من مجلة الأستاذ ، المجلد 8).

17- عمارة اليمني شاعراً ، (رسالة دكتوراه : جامعة درم، تم طبعها بلغتها الأصلية وهي اللغة الانكليزية بمطبعة المعارف ، بغداد 1972، في 293 صفحة).


يضاف إلى ذلك مقالاته في الجرائد وقصائده المنشورة في المجلات(
) وكتب الاحتفالات(
).


ومن النظر الدقيق إلى قائمة آثاره نرى أن هناك اهتماماً واضحاً بأدباء المدينة بعد تأسيسها وخاصة الذين عاشوا في العصور المتأخرة وقد جمع تلك البحوث في كتاب أسماه (أدباء حليون) وبين منهجه في المقدمة التي كتبها حيث قال: "هذه دراسات لعشرة من أدباء الحلة المشهورين أو المغمورين يمثل كل واحد منهم ناحية من نواحي النشاط الأدبي والفكري وقد عاشوا في عصور مختلفة ووجدوا في بيئات مختلفة... بعضهم ولد في الحلة وترعرع فوق ربوعها ونام على ثراها والبعض الآخر غادرها بعد أن أشتد لينه وقوي ساعده للدرس أو التدريس، للتجارة أو العمل فلم يكتب له أن يقضي حياته كلها في وطنه وكذلك ما زال حياً تشده الروابط الروحية إلى وطنه شداً أو يظهر حنينه إليها في شهر ونثره بجلاء"(
).


وربما يكون علوش من القلائل الذين يشعرون بثقل الواجب تجاه مدنهم فيثير ذلك في نفسه شجى واهتماماً حينما تكون الثقة في مدينته تحمل من السمات والمعالم ما لم يجعلها ذات أثر وتأثير في ذلك " وقد درست هؤلاء الأدباء رغبة في إحيائهم وتجديد ذكرى الأئهم في دنيا الأدب والعلم وما ذلك إلا واجب مقدس أحس به دائماً نحو الفيحاء التي حملت شعل المدينة حقبة من الزمن غير قصيرة وسطع نجمها في أفق الحضارة وعلا ذكرهن بين بلاد العرب والإسلام فأنتجت من الأدباء والعلماء والمفكرين والفقهاء ممن يفخر بهم تاريخنا الطويل الحافل بكل جليل..." (
). وقد جعله هذا الاهتمام المتزايد بتاريخ الحلة ومعرفة سيرة أدبائها وعلمائها أن يحدد من معالم النهضة الأدبية فيها فقد تحدث عن هذه النهضة حين تأسيس الحلة بقوله: " وكان في الحلة نهضة أدبية امتدت جذورها منذ تأسيسها على ازدهارها عوامل عديدة منها:

أولاً- إن الأمراء المزيديين الذين أسسوها يحبون الأدب ويكرمون الأدباء والشعراء ويجزلون لهم العطاء وقد شاركوا مشاركة فعلية في النهضة الأدبية ويستمعون إلى قصائد الشعراء وينقدون ما يستحق النقد. 

ثانياً- إن بيئة الحلة عربية خالصة لأنها قريبة من البادية موطن الفصحى الأول ولأن المزيديين عرب أقحاح فهم من بني أسد.

 ثالثاً- لأن الحلة تمتاز بجمال مناظرها الخلابة وسحر طبيعتها الغانية وهذا مما يحس به يشعر رقيق جميل وقد سلمت هذه النهضة الأدبية من هجمات المغول من الدمار والخراب" (
). 

وفي بحوثه ودراساته يثير أفكاراً يقف عليها ويناقشها ولا يمر على بحث من بحوثه من غير إثارة ومن نماذج ذلك عقد المقارنة بين السنبسي والمتنبي(
) التي بناها في أربع فقرات من حيث تشابه حال ولاديتهما واشتراكهما مع الحمدانيين في حروبهم وكثرة حسادهما ودقة تصوير حياتهما. وفي حديثه عن نشأة محمد ابن جيا(
) حيث يؤكد ولادته في (مطير آباد) القريبة من الحلة وانتقاله إليها بعد تأسيسها حيث جعلها المزيديون في مصاف أكبر المدن علماً وأدباً وتطرق في بحث آخر(
) إلى تشبه الأمير سيف الدولة صدقة المزيدي بالأمير سيف الدولة الحمداني من حيث تجمع الشعراء والأدباء في بلاطيهما وممن كان يحضر بلاط المزيدي: المطاميري وابن أبي الصقر الواسطي وابن واثق الانباري ومحمد بن حيد وشبيب وابن التلميذ والابيوردي وابن الهبارية.


وهو في بحوثه- أيضاً- لا يستسلم للمعلومات التي يحصل عليها بل يناقشها ويدرسها ليصل إلى الحقيقة حتى لو اقتضى الأمر أن يحاجج في ذلك واحداً من أساتيذه الذين يكّن لهم الاحترام ففي حديثه عن علي بن افلح العبسي يقول: " أما مكان مولده فغير معروف وقد ذهب بعض الباحثين إلى انه ولد في الحلة ومنهم أستاذنا مصطفى جواد فقد قال: ولد في الحلة في الثلث الأخير من القرن الخامس للهجرة وبها نشأ وتأدب وقد اخذ عنه هذا الرأي مع النص نفسه الشيخ اليعقوبي وعلي الخاقاني... ولا يخفى أن ولادة أفلح قبل تاريخ تأسيس الحلة بكثير فقد اعتمدنا على رواية ابن النجار أي سنة 43هـ يكون ابن أفلح قد ولد قبل مولد الحلة بـ22 عاماً ولابد أن يكون ذلك في أوائل الثلث الأخير ولا يمكن أن يكون عمر ابن أفلح من عشرين عاماً حين بدأ الكتابة عند الأمير المزيدي" (
).


ويلتفت إلى تصحيح معلومة يوردها السيوطي(
) من أن (ابن حميدة) كان واحداً من أساتذة (ابن الخيمي) ويرى الباحث بعد التدقيق أن (ابن حميدة) توفي سنة 550هـ أي بعد ميلاد (ابن الخيمي) بسنة فمن غير المعقول أن يتلقى طفل لا يزيد عمره عن سنة واحدة علماً من العلوم أياً كان نوعه ومهما كانت طبيعته. ويتأسف كثيراً عندما لا تسعفه المعلومات في إيراد سيرة كاملة أو رواية اشعار كاملة لواحد ممن ترجم لهم ففي دراسته عن راجح الحلي يؤكد في نهاية الدراسة "هذه هي خاتمة القول في راجح وشعره وعسى أن لا يكون هذا آخر ما كتب عنه بل يكون فاتحة لدراسة هذا الشعر المجهول"(
). وقد تحقق ذلك بعد عشرين عاماً حيث قامت الطالبة أميرة عبد الله من جامعة الموصل بدراسة جامعية لنيل شهادة الماجستير حينما توافرت لديها معلومات وأشعار جديدة كشفها الحصول على المخطوط. ويبدي أسفه الشديد حينما أراد تحديد وفاة محفوظ بن وشاح " لم يذكر ذلك كتاب سيرته ولم يشر أولئك الذين ذكروا شيخهم في اجازتهم فكان هذا التاريخ سراً غامضاً مع الشيخ محفوظ يوم توفي ووسد التراب" (
).


وقد كتب علوش الشعر لكنه كان ينحو منحى العلماء ومن هنا نظم الأراجيز التي تنوعت وكثرت أكدت تمكنه من النظم بهذا اللون من الشعر ومثال ذلك عدالة الجان التي تقع في أكثر من مائة بيت:

	حدثني جدي عن أبيه 

	
	بسند محقق يرويه


	يرفعه عنه عن الثقات 

	
	عن علوش معتمد الرواة


	حكاية محكمة الأطراف

	
	تخلو من التدليس والإرجاف


	فيها دروس وعضات وعبر

	
	لكل من فكر من بين البشر


	حكاية أقرب للخرافة

	
	مليئة بالنفع والظرافة


	تهتز من بهجتها القلوب

	
	والهم من عالمها يؤوب(
)




وكان وفياً لأساتيذه يذكر فضلهم عليه ويذكر تأثيرهم فيه وقد بدا ذلك واضحاً في رثائه لأستاذه مهدي البصير(
):

	هو الموت جبار يذل لحكمه

	
	

	
	
	جبابرة راعوا الأنام وأرهبوا


	يدل الالى شادوا الحصون وجندوا

	
	

	
	
	جنوداً أخافوا العالمين وأرعبوا


	ويستنزل العقبان من وكناتها

	
	

	
	
	فلا مفسر يجدي ولا صال مخلب




وهي تؤكد أن الموت حتى وأنه لا يسلم منه أحد لكن فقد المبدعين كبير وخسارتهم لا تعوض.


ورأينا في شعره أنه لا يخرج عن دائرة المعاني القديمة وهو يحافظ على صناعة البيت الشعري بارع في بنائه مقلد في ذلك الأقدمين وربما دفعه ذلك إلى قلة شعره ولكن المناسبات والظروف تدفعه إلى كتابة الشغر تكون لذلك ضرورة أو حاجة.


وإذا أردنا أن نتحدث عن صفاته التي اتصف بها كإنسان فهو أديب يحمل صفات العلماء والتي تحلى بها وهيأت له ظروف دراسته وممارسته الكتابة وأول هذه الصفات هو الوفاء فما أن يطبع رسالته الجامعية حتى يوشح اهداءها بالعبارة الآتية:


" ومن أحق بالإهداء من والدي العزيزين أبي الذي كد وتعب من أجلي وأمي التي قاست ما قاست في سبيلي فانا ثمرة اتعابها وهذا الكتاب ثمرة جهودي فلا أقدم ثمرة اتعابي إلا لمن كنت ثمرة لاتعابها" (
).


وقد أفاض أصدقاؤه في التعبير عنه إذ (هو فتى يمنح من نفسه للآخرين أكثر مما يبقيه لها)(
) وهو (أحب الناس فأحبوه واحترموه، طهر نفسه من الفعل والحسد ونقاها من الشح واللؤم)(
) وقال فيه باقر سماكة:

	عرفتك يا ابا شمم شميماً

	
	

	
	
	كنفح المسك لطفاً وامتشاقاً


	عرفتك مثل ذوب الغيم طهراً

	
	

	
	
	وصرحاً للوفاء بنى رواقاً


	عرفتك يا أبا شمم جواداً

	
	

	
	
	كنور الصبح زهوراً وانطلاقاً




ويناديه علي عباس علوان بقوله: " وتلفت الصحب بعضهم لبعض متذكرين أن ملء السمع والبصر حيياً عالماً أليفاً ودوداً طيباً تضج بالحياة وتحب الحياة– وأنت تقاسي- وكذلك تمنحها كما تمنح الدروس والواجب والطلاب والناس احناءك ووجدانك وقلبك" (
).


وقد عرف عنه التواضع فهو سمة التي جبل عليها، يقول سنان سعيد "عرفته عن قرب ويقول الذين عرفوه قلبي وأكثر مني أنه لم يتغير عندما اقتصت مسؤولية مهمته الإدارية ان يرتقي برج الجامعة ويتخذ له مكتباً في أحد أعلى طوابقه، ظل على بساطته وتواضعه لفضيلة ان يظل الإنسان على سجيته في صعوده ونزوله" (
).


وقد حباه الله أن يكون أستاذاً فاضلاً ومربياً جليلاً وباحثاً دقيقاً مصداقاً لمن ناداه " كنت في سلوكك ومنهجك إنساناً رائعاً ومثالاً صادقاً في علمك، في سرك وعلانيتك، في ضميرك ووجدانك، في قلمك ولسانك، في صبرك وجلدك، في صمتك وسيرتك، في بكائك ودمعتك، في نقاء فكرك ووطنيتك، في تسامحك وتواضعك، في شممك وإباءك"(
). وفي العبارة الأخيرة إشارة إلى شمم ابن الباحث وآباء ابنته.


ويروي علي جواد الطاهر حال وفاته أنه " حينما كان في الكلية وبين أحبته وزملائه شكاً ضيقاً وإذا به في مدينة الطب فأشاع ذلك ضيقاً في الجو لكنه ضيق فقط لأن التفاؤل كبير والأمل بالنجاة غير مشكوك فيه ولنا في الأمل والتفاؤل ألف شافع... واحد بالألف قوته ونقاؤه ونشاطه وفي الباقي حبنا وحرصنا عليه..."(
) ولكن القدر كان أكبر فقد اختاره الله إلى جواره وهو لم يتم العقد الخامس من عمره وهو في قمة عطائه فيصف محسن غياض موكب تشيعه المهيب قائلاً: "ولم تنس الحلة لأبنها الوفي بره ووفاءه لها وقابلته حباً بحب ووفاء بوفاء وكان يوم جنازته فيها يوماً مشهوداً فقد زحفت المدينة كلها مفجوعة مروعة تودعه في رحلته الأخيرة وذلك في يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول 1975"(
).


وفي أربعينيته اجتمع زملاؤه وأصدقاؤه وتلاميذه في كلية الآداب فدبجوا الكلمات ونظموا القصائد وفاضت المشاعر وتألفت الذكريات وبدا الألم وظهرت الحسرة قال هادي الحمداني:

	إيه رفيق الدرب ان طريقنا

	
	

	
	
	وعر وأن حياتنا أخطار


	تعبت لها عرق الجبين وغرته

	
	

	
	
	تعبت بها في نأبها الأسفار


	إيه جواد فتى المحافل أوحشت

	
	

	
	
	بغياب وجهه تلكم الاسحار


	و(الدار) أوحش(قسمها) وصفوفـه


	
	

	
	
	حتى غدت وكأنها أحجار(
)




فالدار في كلية الآداب إشارة إلى دار المعلمين العالية والقسم هو قسم اللغة العربية التي أبى علوش ان ينتقل إلى حتفه من رحاب هذا القسم وتلك الدار.


ويناديه حبيب الحسني متألماً ولكنها المنايا:

	عزيز أن تودعنا حثيثاً

	
	

	
	
	ولم تبلغ من الخمسين قابا


	وكان عليك ان تطأ

	
	

	
	
	وتجعلها على لاغم ركابا(
)


	سقاك الغيث سحاباً وانسكابا

	
	



ويأتي انطباع أحد طلبته مسجلاً كما يأتي" فلم أشعر مع كل تواضعه الجم بغير هيبة الأستاذ وقوة الشخصية، والشدة في الحساب والتدقيق عند الدرس" (
).


هذا ما سعفنا به عن الدكتور جواد أحمد علوش حيث تناولنا ولادته وحياته وعلاقته بالصفي الحلي وآثاره وطريقته في البحث العلمي وشعره ووفاته ورثاء أصدقائه له، ونرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك.

3- أدب الحلة:


يضم هذا الكتاب أدب الحلة ضمن منهج تاريخي متسلسل فقد قسم الأدب الحلي ستة أدوار وهي:

1- دور فجر النهضة – مما يخص أدب الحلة تحت ظل المزيديين- ومثّل هذا الدور الشاعر محمد السنبسي شاعر المزيديين.

2- دور التحضر والارتحال تضمن أدب الحلة تحت حكم العباسيين، ومثّل ذلك راجح الحلي سفير شعراء الفيحاء في الشام وحلب.
3- دور الازدهار تضمّن أدب الحلة في ايام المغول والتركمان، وقد مثل ذلك صفي الدين الحلي كبير شعراء عصره.
4- دور الجمود والانحلال تضمن أدب الحلة في لظى النزاع بين الصفويين والعثمانيين ومثل ذلك الشيخ أحمد النحوي الشاعر الخياط.
5- دور النهضة الجديدة تضمن أدب الحلة أيام ولاة العثمانيين وقد مثل ذلك السيد حيدر الحلي شاعر الرثاء.
6- دور الأمل الباسم تضمن أدب الحلة منذ الثورة العراقية حتى اليوم ومثل ذلك رؤوف الجبوري الشاعر والصحفي المحايد.
ثم أفرد فصلاً لأسباب رقي الأدب الحلي في إحدى عشرة فقرة هي: تشجيع الأمراء، مشاركة الأمراء العقلية، المجالس الأدبية، احتفالات المحرم، طبيعة الحلة، بيئة الحلة العربية، عزوف العلماء والأدباء ، من السياسة، الترف المزيدي، نجاة الحلة من المغول، شراء الكتب من بغداد ونقلها إلى الحلة في غزو المغول، المنافسة الخارجية والداخلية.

بعدها درس سمات الأدب الحلي في حقلي الشعر وأكثر، فقد درس الشعر من حيث خصائصه العامة، أسلوبه ، معانيه، الأدب التقليدي، كثرة الرثاء، التشيع،  وأغراضه هي: الرثاء والتعازي، المديح والتهاني، الفخر والحماسة، الغزل والنسيب، وصف الطبيعة، الاخوانيات والمراسلات، أغراض أخرى.

وقيمة الشعر انه يمثل دوراً من أدوار الأدب العراقي وانه حافظ على الروح الشعري أمام المغول والإشارة إلى الشعراء الكثيرين بتمثيله العقيدة الإسلامية وتصويره الحياة العامة.

أما عن النثر فقد درس مميزات النثر من حيث التزام السجع وكثرة الصناعة والتضمين والمبالغة، وتعرض للحديث عن فنون الشعر: الرسائل والبنود والخطابة والمكانة والمؤلفات.

و الواقع أن هذا الكتاب الذي نقدّمه للقارئ الكريم- قدّم أدب الحلة بشمولية رائعة، ووقف خلال تاريخ الحلة على أهم محطاتها وابرز شعرائها في كل محطة ونظرية لسمات الأدب الحلي في شعره ونثره دللت على رواية شاملة تامة بمفردات الأدب الحلي عبر التاريخ.

وقد حدّد نهاية دراسته للأدب بقوله (حتى اليوم) وأشار إليه بالتاريخ الهجري 1377 وهذا ما يقابله بالتاريخ الميلادي 1958 وهي نهاية حكم المملكة في العراق وبداية العصر الجمهوري.

وأرى أن هذا التاريخ هو تاريخ تأليفه للكتاب على أقل تقدير.

- شكــر:


أقدم شكري لرئاسة جامعة بابل/ مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية التي احتضنت هذا الكتاب ضمن نشرياتها إيماناً منها بقيمته واحتراماً لذكرى مؤلفه.

وما توفيقـــي إلا بالله

                            أ.د. صباح نوري المرزوك

                            جامعة بابل / كلية التربية الأساسية

أستاذ الدراسات الأدبية بقسم اللغة العربية

تمهيــــد


للفيحاء تاريخ جليل حافل بأرقى العلوم وأروع الآداب، فلقد غدت – بعد أن أسسها المزيديون- كوكباً لامعاً في سماء العلم والأدب يكشف الظلمات، وقد جعل أبناؤها شعلة الحضارة زمناً غير يسير وجعلوها منار العلم ومشعل الحضارة ومنبر الأدب وقبلة الثقافة وكعبة الدارسين وبغية الأدباء والشعراء ومربع طالبي المجد والمال، وقد ظلت هذه الجذوة لا تنطفئ نارها ولا يخبو أوارها بالرغم من الكوارث التي مر بها العالم الإسلامي وصروف الزمن القادمة التي حلت به. وبهذا قدمت الحلة جل الخدمات للعلم والعرفان والأدب، والفن، وكانت من أكبر العوامل التي حافظت على استقرار الروح الأدبي في العراق، وضمنت البقاء للتيارات الأدبية والحركات العلمية فيه ويكفي الحلة أن الأديب العلامة المحقق الدكتور مصطفى جواد عدها أحد العوامل الصحيحة التي أسندت حركة الأدب العراقي في العهد المغولي(
).

وحديث الأدب في الفيحاء يطول ويتشعب ويمتد إلى آفاق واسعة ومجالات شاسعة، لأن الفيحاء أنجبت أفواجاً من الأدباء والشعراء الذين نفخر بهم، وملئوا الدنيا تغريداً وانشاداً فكتبوا لها صفحات ملؤها الفخار في سجل التاريخ الأدبي حتى أصبح الأدب طبيعياً في نفوس أهلها لا يكتسبون اكتساباً، ولا يتعلمون بالدرس وإنما هو في نفوسهم كالغريزة، ويجري في أرواحهم مجرى الدم في العروق، يغذي قلوبهم فتظل عامرة حية، يطربها القصيد ويهزها الشعر ويحرك أوتارها الفن الجميل، نجد هذا عند أبناء الحلة صغاراً وكباراً، شيباً وشباباً  متعلمين وغير متعلمين، مثقفين وأميين.. ولهذا حفظ أبناء الحلة كثيراً من الشعر وترنموا به في مختلف المحافل الجدية واللاهية، الفرحة الباكية، فتراهم حين ينشد منشد يهتزون طرباً ويتمايلون إعجاباً أو ينتقدون ما فيه من نقص، ويصححون ما به من عيب، يقفون هذا البيت أو ينسبون هذه القطعة، يوازنون بين هذا المعنى وذلك أو يقارنون بين هذه الصورة الشعرية وتلك، وقليلاً ما نجد شاباً لم يحاول التعبير عما في نفسه شعراً ويرغب أن يكون كذلك إن لم يفعل ذلك، وبهذا وجدنا الكثير من شعرائنا من الفلاحين أو ممن يعملون بالصناعات المختلفة، وهو شعراء مجيدون وأدباء مجلون كالشيخ أحمد النحوي الخياط، والشيخ صالح الكواز والحاج حسن القيم حائك الأنطقة، والحاج مجيد العطار.

لكن.. ترى من هو الأديب الحلي؟ أ يجيب أن يكون حليا بنسبه ونشأته ومقومات حياته وأدبه وإنتاجه أي انه لا يتصل بمدينة أخرى من قريب أو بعيد، كيف وهناك أدباء اتصلوا بالحلة وغيرها.. فهناك السنبسي الهيتي الحلي، وهناك الشيخ أحمد النحوي الحلي النجفي وهناك راجح الحلي الجلي وهناك محمد الحمصي الحلي. وهناك وهناك..

فهذا شيء عسير وتلك شروط كثيرة قد يتوفر معظمها ولا تتوفر كلها، فمن عسى يكون أهو الذي ولد في الحلة وارتحل إلى غيرها فيما بعد فتلقى العلم والأدب ثم عاد إلى وطنه عالماً أديباً ؟ أم هو الذي ولد فيها ونشأ وتكونت شخصيته العلمية الأولى سواء ابقي فيها أم ارتحل إلى فيما بعد أم هو الذي ارتحل إلى الحلة وثقافته لا تزال فجة فصقلت موهبته وأنضجت ثمرة قريحته فنبغ وذاع صيته، أم هو الذي قال شعراً  أو نثراً يتصل بالحلة إلى أهلها ومعالمها أو مظاهرها الطبيعية أو كل ذلك سواء أكان بعيدا عنها أو قريبا منها.


الحقيقة أن الأديب الحلي هو الذي أنتج أدباً في الحلة متأثراً بها متسماً بسماتها متصفاً بخصائصها، سواء أكان يرتبط ارتباطاً قديماً منذ أجداده الأول أم رحل إليها منذ أمد يسير وسواء أقال ما قال وهو فيها أم هو بعيد عنها ما دامت هناك وشائج بينه وروابط متينة تربط بينه وبينها، فصفي الدين حلي وإن كان يقول الشعر في ماردين تارة وفي الشام أخرى وفي مصر ثالثة، لأن الحلة غذته وصقلت موهبته وأرسلته إلى الآفاق الأخرى شاعراً مجيداً.

وهذا الأدب الحلي قد مر بادوار مختلفة متعاقبة وارتقى فيها تارة وانحط تارة أخرى، فلابد أن ندرس هذه الأدوار ولابد لهذه النهضة الأدبية من أسباب عديدة متباينة بعضها معروف وبعضها غير معروف، يجب أن نوضحها ونبينها.


والموضوع الأخير في هذا البحث هو سمات الأدب الحلي، فلابد لهذا الأدب من سمات خاصة يجب أن تبحث ويجب أن تبين، والمراجع في هذا الموضوع نادرة وأكثرها مخطوط، ولا يزال الأدب الحلي خاما لم يتناوله أحد بالدرس، أما الكتب التي اعتمدنا عليها وأخذنا منها الشيء الكثير فهي:-

1- البابليات لليعقوبي.

2-  شعراء الحلة للخاقاني.

3- نهضة العراق الأدبية للدكتور البصير.

4- مقالة أدب العراق في العصر المغولي للدكتور مصطفى جواد في مجلة المجمع العراقي ودواوين بعض الشعراء وغير ذلك من الكتب التي كتبت في الهامش. 


وما هذا الموضوع المتواضع إلا عجالة سريعة جداً، أقل مما تستحق الحلة ذات المجلد التليد والأدب العتيد وعسى أن نوفق لبحث نهضتنا الأدبية بصورة أوسع وأكمل، وأدق والله الموفق.

أدوار الأدب الحلي


لقد اختلفت الأدوار التي مرّت بها الحلة سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وهذا الاختلاف يتبعه اختلال الحياة الأدبية، لاشك في ذلك، ولهذا يجب أن نتبع الأدوار التي مر بها أدب الفيحاء والتطورات المختلفة التي طرأت عليها ويمكن أن نجملها – منذ تأسيسها إلى اليوم- في ستة ادوار:
فجر النهضة
الحلة في ظل المزيديين (495- 545هـ):


حين ضعفت الدولة العباسية بعد الخليفة المتوكل على الله ودب في جسمها الخور، ولم يعد في مقدورها السيطرة على الرفعة الواسعة التي امتد إليها النفوذ العربي، أصبح لابد لانفكاكها لانفصال كثير من أجزاء هذه الممكلة المترامية الأطراف، فتقطعت أوصالها وتمزقت أشلاؤها واستولى كثير من الولاة على تلك الأملاك، أقاموا فيها حكومات كثيرة بعضها عربي وبعضها غير عربي، بعضها متصل شبه اتصال بالخلافة في بغداد، وبعضها منفصل عنها انفصالاً تاماً، فالبويهيون في بغداد، والاخشيديون في مصر وسوريا، والفاطميون في أفريقيا ومصر، والأمويون في اسبانيا، والحمدانيون في حلب إلى آخر ذلك، وقد اشتد التناقض بين أمراء هذه الدول في كل مناحي الحياة ومنها الدعاية لدولهم، فنشطت كل دولة في اجتذاب الشعراء والكتاب والفلاسفة والعلماء وإغداق الموال عليهم للتغني بأمجاد الدولة والتلذذ بأفضال أميرها، فتعددت عواصم العلم والأدب، وكثرت شعاب العلماء والأدباء وهناك بغداد والبصرة والكوفة وبخارى وجرجان وغزنة وحلب والموصل والقاهرة وقرطبة واشبيلية... .

في هذه الظروف ووسط هذا التنافس ظهرت للوجود عاصمة عربية جديدة، هي (الحلة السيفية) عاصمة الإمارة المزيدية، والمزيديون عرب من بني أسد، هاجروا من واسط وسكنوا قرية النيل في أواخر القرن الخامس للهجرة ثم بنى أميرهم الرابع سيف الدولة هدفه مدينة الحلة، وجعلها مقراً لملكه سنة 495هـ، فكان لابد لهذه الإمارة الفتية الجديدة من العمل الجاد المتواصل لتحظى بالمركز المرموق والمكانة اللائقة بين الإمارات الأخرى، وكان لابد لها من البذل الكثير لجمع شمل الأدباء العلماء فيها كي تحصل على الصيت الذائع والشهرة المدوية والاسم السائر في الآفاق، كانت هذه الإمارة كلها حيوية ونشاط، فقد تهيأت لها كل الأسباب لذلك: الغنى والترف والبيئة الملائمة وسط عواصم الثقافة العريقة، والأمراء العظام، إذ كان بنو مزيد من الشجعان الأبطال والكرماء الأجاود، وهيأوا لدولتهم كل ما تقتضيه المنافسة الحرة في عالم الحرب والمال، فازدهرت حاضرتهم وتلألأت أضواؤها من بين الكثير من الحواضر التي قطعت قبلها أشواطاً بعيدة في مضمار الرقي والتقدم، وقد تجمع فيها عشرات الشعراء والأدباء والعلماء ووفدوا إليها من كل حدب وصوب من البلاد العربية الإسلامية، اجتذبهم أمراء بني مزيد، فقد أجزلوا لهم العطاء وكثروا الهبات العظيمة، وأجروا الرواتب الضخمة، ورعوهم أعظم رعاية ورفعوهم إلى أسمى منزلة، وكانوا يعيشون معهم ولا يكادون يقارقونهم، ينادونهم في مجالس الشرب، ويشاركونهم حفلاتهم واجتماعاتهم، ويصحبونهم في رحلاتهم وحروبهم وحلهم وترحالهم، يمدحونهم في المواقع الحربية، ويستلهمون المعارك والجيوش والانتصارات، ويخلدونها بأشعارهم يحرضون الجيوش على القتال ويحمسون الجند للاندفاع في حومة الوغى إلى آخر ذلك من الواجبات التي على هيئة الدعاية لتوجيه القيام بها اليوم، فسطعت أضواء الحلة إلى جانب أضواء بغداد التي كان يوقدها العباسيون، وأضواء القاهرة التي كان يوقدها الفاطميون، فليس من العبث أن يترك العلماء والأدباء تلك المراكز العلمية الشهيرة العريقة يمموا في الحلة أو لم يتأكدوا من ضخامة العطاء وسمو التقدير.


وهناك من ألم بالحلة الماماً يسيراً (كابي المظفر محمد بن أحمد الابيوردي) الذي وردها زمن سيف الدولة صدقة وقصة وروده الحلة طريفة بيّن لنا كيف كان الأمير صدقة يحترم العلماء والأدباء ويقدرهم ويشجعهم فقد جاء ( ابو المظفر محمد بن احمد الابيوردي) ومعه ركب كبير يتألف من ثلاثين من عبيده، فاستقبله الأمير صدقة أحسن استقبال، وأمر أصحابه بإكرامه وقضاء حاجاته والتوفر على القيام بخدمته، وقدم له ثلاثة عبيد وثلاثة حصن وخمسمائة دينار واعتذر إليه بأنه لم يحضر له ما يليق بمنزلته الأدبية العالية، ولهذا لم يجز له أن يقرأ شعرا آنذاك حتى يعد له ما يليق به وكان الابيوردي قد أعد قصيدة في مدح سيف الدولة صدقة مطلعها:
	وفي أي عطفيك التفت تعطفت

	
	عليك به الشمس المنيرة والبدر




وقد اعتبر الابيوردي هذا الاعتذار تهرباً من العطاء فغضب من سيف الدولة وتألم كثيراً وأمر أصحابه بالخروج من الحلة ، وعبر الابيوردي الفرات وهو ينشد:

	ابابل لا واديك بالخير مفعم

	
	لراج ولا ناديك بالرفد أهل


	لئن ضقت عني فالبلاد فسيحة

	
	وحسبك عارا انني عنك راحل


	فان كنت بالسحر الحلال مدامة

	
	فعندي من السحر الحلال دلائل




وكان معه بعض رجال سيف الدولة فبادروا يخبرونه بما سمعوا ولم يكونوا يعرفون انه الابيوردي، فعرفه (صدقة) وتألم وخرج إليه مسرعاً ومعه بعض جنوده فلحق به واعتذر إليه، قدم له ألف دينار وما يزيد على ذلك من اللباس ونفيس الهدايا، فمدحه الابيوردي بقصائد كثيرة.


ومنهم من أقام في الحلة كأبي المعالي محمد بن علي الهيتي الذي توفي في أواخر القرن السادس، فقد انتقل لها من هيت مسقط رأسه حين امتد نفوذ الأمراء المزيديين إليها، ومن شعره:

	صرمت بلا ذنب حباليّ زينب

	
	وتجرمت وتقول انت المذنب


	وغدت تضنّ بوصلها من تيهها

	
	والوصلُ أحسنُ بالحسان وأصوب


	ولحرقة البين المشتت لوعة

	
	والبينُ أعظم ما يكون وأصعب




وهناك أيضاً أبو عبد الله محمد بن خليفة السنبسي الذي انتقل إلى الحلة من هيت وبزغ نجمه حتى صار شاعر المزيديين الرسمي، من كل هذا نعلم أن الإمارة المزيدية في الحلة تشبه إلى حد كبير الإمارة الحمدانية في حلب في القرن الرابع وأوجه الشبه بينهما كثيرة منها:
1- إذا كانت الإمارة الحمدانية إمارة عربية خالصة أسسها عرب أقحاح يرجعون إلى تغلب بن وائل، هاجروا من البلاد العربية إلى شمال الجزيرة الفراتية، وهم مسلمون متعصبون لدينهم، شيعيون اماميون في مذهبهم، فأن الإمارة المزيدية إمارة عربية صرفة هي الأخرى، وقد أسسها عرب ينتمون إلى بني أسد بن خزيمة، وقد هاجروا من قلب الجزيرة العربية إلى العراق، فسكنوا بين واسط والأهواز والبصرة، وهم مسلمون يعتزون بإسلامهم شيعة امامية أيضاً.

2- وإذا كان العباسيون قد باركوا قيام دولة الحمدانيين وخلع الخليفة المقتدر على سيف الدولة لقب الأمير ليكون حصناً قوياً يرد هجمات الروم على الممتلكات الإسلامية، فإن البويهيين باركوا قيام الإمارة  المزيدية أيضاً وخلع البويهيون كفخر الدولة وسلطان الدولة، لقب أمير على المزيديين، ثم أقرهم على ذلك السلطان طغرل بك السلجوقي فيما بعد، لكسر شوكة القبائل الثائرة وصد غاراتهم ورد هجماتهم على الحواضر العربية وأعمال السلب والنهب والقتل والهدم أيضاً، كقبيلة عبادة وخفاجة وبني عقيل.
3- وإذا كان بلاط الحمـدانيين يعج بالعلماء والأدباء والشعراء وهؤلاء الشعراء – وبخاصة المتنبي- يحضرون حروب سيف الدولة ويتغنون بانتصاراته، فإن قصر المزيديين كان خير مأوى للعلماء والأدباء والشعراء ممن كانوا يصاحبون الأمراء في كل مكان، ويتغنون بأمجادهم وانتصاراتهم وحروبهم، فهذا السنبسي يقول في الأمير سيف الدولة صدقة حينما فك أسرى بني عقيل بعد أن استولى على أموالهم وأسرهم السلطان السلجوقي.
	كما احرزت شكر بني عقيل

	
	بآمد يوم كظهم الحذار


	غداة رمتهم الاتراك طراً

	
	بشهب في حوافلها ازورار


	فحين تنازلوا تحت المنايا

	
	وفيهن الرزية والدمار


	مننت عليهم وفككت عنهم

	
	وفي اثناء حبلهم انتشار


	ولولا انت لم ينفك منهم

	
	أسير حين أعلقه الاسار



4- وإذا كان الحمدانيون يقيمون المجالس الأدبية والندوات الشعرية، ويتناقشون في الشعر والفن والعلم والفلسفة وكان منهم أدباء وشعراء كسيف الدولة وأبي فراس، فقد كان المزيديون كذلك يعقدون النوادي الأدبية ويتناقشون في الشعر والأدب ومنهم شعراء كسيف الدولة صدقة وابنه دبيس وغيره من الأمراء، وكانوا يجزلون لهم العطاء ويرتبون المرتبات الضخمة لهم تشجيعاً وتقديراً.
5- إذا كانت دولة الحمدانيين في حالة من الثراء عظيمة مما تحصل عليه جيوشها من الغنائم الكثيرة في حروبها مع الروم، وما يجبى من الضرائب وما شاكلها إلى حد حصل الأدباء والعلماء يرفلون في عيش هنيء، من كثرة الهبات ووفرة العطاء، فقد كانت دولة المزيديين في حالة من الترف والثراء لا تقل عما عند الحمدانيين مما تحصل عليه جيوشها من الغنائم وما يجبى لها من مناطق نفوذها الواسعة التي امتدت إلى هيت وعنه غربا، وإلى تكريت شمالاً وإلى واسط والبصرة جنوبا، ولو لم تكن في مثل هذا الثراء لما طلب أبو المحاسن وزير السلطان بركيارق من سيف الدولة صدقة ألف ألف دينار لخزينة الدولة، فلا يدلّ هذا الطلب إلا على ما تتمتع به الخزينة المزيدية من شراء وغنى.
6- وإذا كانت دولة الحمدانيين قد اعتمدت على الحروب وأمضت عمرها كله في هذه الحرب يخوض غمارها كل رجالها من الأمراء فالجنود إلى الشعراء والأدباء، مما أضعفها فكان عمرها قصيراً، فقد كانت دولة المزيديين دولة حربية أيضاً، وقد قضى أمراؤها جميعا حياتهم في الحروب، فقد حاربوا بعض البلاد الإسلامية للتوسع وحاربوا بعض القبائل العربية للقضاء على تمردها وهجماتها على الحواضر الإسلامية كخفاجة وعبادة، وقد بلغ بهم الأمر أن حاربوا جيوش العباسيين عدة مرات وهاجموا جند الخليفة نفسه في بغداد، وهذا هو السبب الذي جعل حياتها قصيرة أيضاً، إذ تأسست سنة 405هـ في النيل وانتقلت إلى الحلة 495هـ، وزال حكمها سنة 545هـ بموت آخر أمرائها الأمير علي.

7- وإذا كانت الحياة الأدبية طارئة في حلب، فبالرغم من أنها مدينة قديمة عريقة الحضارة، إذ عرفها الحيثيون ومر ذكرها عند الآشوريين والمصريين القدماء، إلا أنها لم تتهيأ لها الظروف للنهضة الأدبية إلا حين نزلها الحمدانيون فكان كل علمائها وأدبائها طارئين عليها، وفدوا إليها من بلدان أخرى كالمتنبي والفارابي وابن جني وغير ذلك، فقد كانت الحياة العلمية الأدبية في الحلة كذلك، إذ أن المزيديين أسسوها فانتقلوا إليها وسكنوها، فكان لابد أن تكون قبلة الشعراء والخطباء والعلماء واللغويين تستقبلهم من كل حدب وصوب فيقيمون فيها كثيراً ويستوطنون بها لا يبرحون أو يلمون بها إلماماً يسيراً، كالابيوردي وأبي المعالي الهيتي ومحمد السنبسي وغيرهم.

وإلى جانب هذه الشبه بين هاتين الدولتين وحضارتهما هناك بعض التباين:

1- فبينما كان الحمدانيون يحاربون جيوش الروم ذبا عن العروبة والإسلام وحماية لثغور البلاد الإسلامية مما جعل الشعراء يشيدون بأمرائها حماة الإسلام المدافعين عن العروبة الهادمين لقوى العدو الغادر، كان المزيديون يحاربون القبائل العربية، فهي وإن كانت ثائرة غازية للحواضر والمدن العربية، إلا أنها هي الأخرى عربية، ف يستطيع شعراء المزيديين أن يظهروا شعوبيتهم، ولا يمكنهم أن يصوروا شعورهم  بعروبتهم وإسلامهم خلال هذه المعارك، ولا يقدرون على بيان شماتتهم بأعدائهم كما كان يفعل شعراء الحمدانيين كأبي الطيب، وكانت جيوشهم أحياناً تصطرع مع جيوش بغداد، ولربما أحس الشعراء في قرارة نفوسهم أن هذه الحرب ثورة هوجاء ليس فيها أي نفع للعرب وأية فائدة للإسلام، إلا أنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك خوفا من الأمير المزيدي أو خوفا على المال الذي يحصلون عليه من المزيديين وكانت مظاهر شعر الحماسة عند شعراء المزيديين تختلف عنها عند شعراء الحمدانيين.
2- كان الأمراء الحمدانيين يعالجون الأمور ويديرون دفة الحكم ناظرين بمنظار العروبة الخالصة، فكانت حروبهم الطاحنة تدور على الروم، والروم وحدهم لأنهم أعداء العروبة والإسلام أنفسهم الهم إلا بعض المعارك مع ثوار الاعراب الذين لم تشتبك معهم إلا حفظاً للأمن ورداً للخطر ودفعاً للسلب والنهب، وكانوا لعروبتهم يوالون الخلافة العباسية فتساندهم ويعاضدونها فتباركهم، ولهذا أيضاً لم يذهبوا في قتالهم مع الإخشيديين حتى آخر الشوط إذ حاربهم سيف الدولة بعد أن استقر في حلب سنة 373 وفي حمص ودمشق والرملة، لكنهم تهادنوا واستقر أمرهم على الصلح واتفقوا على أن تبقى سوريا الشمالية لسيف الدولة. ودمشق وما حولها للإخشيديين، فلا يحارب العربي أخاه العربي، ولهذا كان شعراء الحمدانيين يتغنون بأمجاد العرب وأبطالهم وأخلاقهم وعزتهم وشجاعتهم ويقارعون الشعوبية ويكرهون غير العرب، ونجد هذا كثيراً عند المتنبي وغيره من الشعراء.

وأما المزيديين فالبرغم من أنهم عرب أقحاح فقد مالوا إلى ما يطمئن رغباتهم ويضمن مصالحهم، فعادوا في كثير من الأحيان الخلافة العباسية وحاربوا جيوش بغداد، وساروا في ركاب البويهيين الفرس، ثم داروا مع عجلة السلاجقة الترك وكانوا يعتمدون على الأكراد الجاوائيين الذي كانوا اشد حماسة ونصرة في حروبهم من جنودهم العرب أحياناً، وهذا مما يؤثر تأثيراً كبيراً في نفسية الشعراء. وبالتالي يصبغ شعرهم بصبغة تختلف أيما اختلاف عن شعر الحمدانيين وبخاصة شعر الحماسة، فقد يجرؤ شاعر منهم على تفضيل الفرس أو الترك على العرب فيكون العربي شعوبياً، ولهذا جاء شاعر حلي- فيما بعد- يذم العرب ويفضل الترك عليهم إذ يقول مخاطباً الخليفة المستنصر:
	الكفر في الترك دون الكفر في العرب

	
	أليس منهم أذا عدوا أبو لهب


	فاغز الاعاريب بالأتراك منتقصا

	
	منهم ولا شرع فيهم حرمة لنبي



3- وإذا كان كل من الحمدانيين والمزيديين شيعة أمامية فان الحمدانيين لم يكن لهم في هذه الناحية نشاط ملحوظ، إذ أنهم انشغلوا عن هذه الناحية بأمور كثيرة ولم تبق لهم حروبهم مع البيزنطينيين النصارى متسعا للتفكير في الأمور المذهبية وما يتبعها، ولعل اتصالهم الوثيق بالخلافة العباسية السنية كان له أثر في ذلك فكانوا معتدلين غير متعصبين، فلم نجد عند شعرائهم ما يخص التشيع إلا ما ندر، في حين نجد المزيديين يتعصبون لهذا الأمر ويتظاهرون به وخير مثال على ذلك تدخل الأمير المزيدي أبي الحسن علي بن مزيد في مشكلة الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان فقيه الشيعة الإمامية في بغداد سنة 398هـ، فقد اعتدى عليه بعض رجال الطائفة السنية وثأر الشيعة لذلك، فرأت حكومة بغداد أن خير حل لتهدئة الخواطر وتسيير الأمور في مجراها الطبيعي هو إبعاد الشيخ المفيد عن بغداد، فهاج الشيعة وغضب الأمير المزيدي – وهو يومئذ بواسط- فما كان من الحكومة إلا إرجاع الشيخ المفيد إلى مكان بإعزاز وإكرام. 

وحين قام بعض الغوغاء بإيقاد النار في ضريح الجوادين سنة 443هـ غضب الأمير نور الدولة دبيس الأول المزيدي أشد الغضب – وهو يومئذ في النيل- وشاركه ذلك جميع أهله وأصحابه، فقطع خطبة الخليفة القائم العباسي، ولما خوطب في هذا الأمر أجاب بأن قومه جميعاً شيعيون فلا يمكنه أن يشق عليهم مثلما لم يستطيع الخليفة السيطرة على المعتدين ومنعهم من القيام بذلك العمل، ولعل من أسباب ذلك اتصال المزيديين بالبويهيين عند بدء تكوين إمارتهم إذ خلع السلطان فخر الدولة البويهي سنة 403هـ لقب (أمير) على أبي الحسن علي بن مزيد، ومما ساعد ذلك ما كانت عليه الدولة الفاطمية الشيعية في مصر من قوة وأيد، فقد اتصل بنو مزيد بدعة الفاطميين كالبساسيري الذي حرض الأمير نور الدولة دبيسا على معاداة العباسيين والدعوة الفاطمية وهاجما بغداد معا سنة 450هـ وخطبا فيها للفاطميين فسارع السلطان طغرل بك السلجوقي وحاربهما بجيش جرار فقتل البساسيري سنة 451هـ وعفى عن دبيس، ولا ريب أن لهذا كله أكبر الأثر في نفوس الشعراء والأدباء، فكانت الروح الشيعية ظاهرة في شعرهم وكتاباتهم يشتى الصور، كمدح الإمام علي وآل بيته، ونظم القصائد في بيعة غدير خم ومناجاة المهدي المنتظر، وإلى ذلك كله كثر رثاء الحسين بن علي، وشهداء الطف وظل يتزايد مع الزمن حتى أصبح فيما بعد يعدل الشعر الذي قيل في جميع الأغراض الأخرى.

وقد كان الأدب في هذا الدور راقياً فالأدب العربي بلغ الذروة في العصر الذي سبق هذا العصر في جميع البلاد الإسلامية شجع على ذلك تنافس الأمراء والتطور الطبيعي، فلم يؤسس المزيديون حضارتهم بعد أن خيم ظلام أو ساد جهل، وعم الأدب والعلم كساد وجمود، وإنما أسسوها ولا تزال مشاعل الأدب والعلم والمعرفة متقدة.


وكانت الصولة في هذه المعمعة للشعر فهو دون غيره الذي يرغب فيه الجميع في مثل هذه الأمور، فهو المسيطر على نفوس القوم، المستحوذ على قلوبهم التي لازمتهم، فكان الشاعر مقدراً أكثر من غيره عند أمراء المزيديين لما ينتفعون منه في شتى الأمور، ولأنهم كانوا يحبون الشعر ويتلذذون بسماعه وقراءته ويحفظون منه الكثير، ولأن الكثير منهم كانوا ينظمون الشعر كسيف الدولة صدقة، فهو الذي يقول:
	هبني كما زعم الواشون لا زعموا

	
	أذنبت- حاشاي- مذ زلت بي القدم


	وهبك ضاق عليك الصبر عن جرم

	
	لم أجنه أيضيق العفو والكرم


	ما انصفتني في حكم الهوى اذن

	
	تصغي لواشٍ وعن عذري بها صمم




وكان ابنه الأغر نور الدولة دبيس الثاني شاعراً أديباً ونسبت له هذه الأبيات:

	اسلمه حب سليمانكم

	
	الى هوى أيسره القتل


	قالت لنا جند ملاحاته

	
	لما بدا ما قالت النمل


	قوموا ادخلوا مسكنكم قبل ان

	
	تحطمكم أعينه النجل




وقد كان الابن الثاني لصدقة واسمه تاج الملوك بدران شاعراً، ويروى انه أرسل إلى أخيه دبيس يقول وهو يومئذ في الشام ، يحن إلى الحلة وفراتها:

	الا قل لمنصور وقل لمسيب

	
	وقل لدبيس إنني لغريب


	هنيئا لكم ماء الفرات وطيبه

	
	اذا لم يكن لي في الفرات نصيب




وما دامت الحضارة في الحلة حديثة فشعراؤها وافدون إلا قليل منهم عاشوا في أواخر هذا العصر، وممن عرف من شعراء هذا العصر، أبو المعالي محمد بن محمد الهيتي المتوفى في أواخر القرن السادس، وجمال الملوك أبو القاسم علي بن أفلح العبسي المتوفى سنة 536هـ ومحمد علي بن أحمد المعروف بابي عبيد الله بن حميدة النحوي المتوفى في سنة 550هـ وخير من يمثل هذا الدور هو.
محـمـد السـنبســي

شـاعر المزيـديين الرسمـي

(.. – 535هـ)

سيرته:


هو أبو عبد الله محمد بن خليفة بن الحسين السنبسي الطائي، ولد في (هيت) ولا يعرف تاريخ ميلاده كما لا يعرف شيء عن نشأته وتربيته، إلا انه نشأ في تلك البيئة العربية الخالصة القريبة من الصحراء موطن الفصاحة ومهد اللغة العربية الأول، وبين قوم يمتازون بطلاقة اللسان وسلامة الفطرة وحضور البديهة، فأتقن اللغة السليمة، وتمكن من أصولها الصحيحة واستكثر من مفرداتها الأصيلة، وترعرع في هذه البيئة الشاعرية، فالصحراء بآفاقها الرحبة وخيالها الواسع وسمائها الصافية ورمالها الممتدة امتداد البصر ووديانها الزاحفة هنا وهناك، وهضابها المتناثرة في مواضع شتى، كل هذا يشحذ الأذهان ويقوي المكان ويصقل المواهب ويجعل العاطفة فياضة، والشعور متدفقاً فيسيل الشعر رقراقاً جميلاً عذباً، افتن السنبسي بالأدب فدرس أخبار العرب وأيامهم ووقائعهم وخطبهم وأشعارهم، أغرم بالشعر فحفظه ورعاه وتذوقه ثم نظمه وبرع فيه، حتى أعجب به من حوله وأحس بأنه أصبح شيئاً ذا بال، وهفت نفسه إلى المجد وطمحت همته إلى المعالي فتلفت يمنة ويسرة يبحث عن أمير يبلغه ما يصبو إليه فلم يجد خيراً من الأمير (بهاء الدولة منصور المزيدي) رأى فيه أمل العروبة الباسم لما يتمتع به من قوة ومتعة وغنى وثراء، في الوقت الذي كان خلفاء بني العباس في بغداد يخضعون لشتى العناصر من فرس وترك وغيرهم فسار إليه وهو يومئذ في النيل، ترمقه عيون الشعراء والأدباء ويجذبهم عطاؤه وتقديره، فمدحه بشعر جميل رصين أعجب به الأمير المزيدي أي إعجاب فأغدق له العطاء، وأحسن تقديره، فلزمه لا يبرحه وأقام معه لا يمله وصار شاعر المزيديين الرسمي، الناطق عن لسانهم المعبر عن آرائهم الصادح بنعمهم وأفضالهم، المتغني بشرفهم وأمجادهم.

وربما كان أول شعر قاله في المزيديين قصيدته التي أنشدها بعد تلك المأثرة العظيمة التي قام بها الأمير المزيدي لبني عقيل في ديار بكر حينما غزاهم الترك بقيادة (ارتق بن اكسب) سنة 477 فأسروا رجالهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وأطفالهم، فسعى سيف الدولة صدقة بإيعاز من أبيه منصور لفك الأسرى جميعا بعد دفع فديتهم، ثم جهزهم خير جهاز وأرجعهم معززين إلى ديارهم فهزَّ هذا الصنيع العظيم قلوب الشعراء وتغنوا به أعذب غناء، ومدحه السنبسي قائلاً:

	كما أحرزت شكر بني عقيل 

	
	بآمد يوم كظهم الخوار




وقد ظل مع الأمير حتى توفي سنة 479هـ وتولى الإمارة ابنه صدقة فحذا حذو أبيه في إكرام السنبسي وتقديره، والاعتماد عليه كشاعر للإمارة المزيدية يؤرج الجو يذكرها، ويذيع بين الناس فضلها، فلما انتقل سيف الدولة صدقة إلى الحلة بعد أن عمرها سنة 495هـ انتقل معه السنبسي، فعظم شأنه وطار صيته، عاش في الحضرة الجديدة وتأثر بطبيعتها الجميلة، وتوسعت أوتار قيثاره، وتعددت نغمات أشعاره وعظم إعجاب سيف الدولة به ولم يعد يمكنه الاستغناء عنه، وأصبح بفضلّه على كل شاعر ويعلى شعره على كل شعر، فحين مدح سيف الدولة صدقة بقصيدته التي مطلعها:

	لمن طلل بين (النقا) و(الاجارع)

	
	محيل كسحق اليمنة المتتابع




اعجب بها الأمير أيما إعجاب وبخاصة قوله:

	فو الله ما أنسى عشية ودعوا

	
	ونحن عجال بين ساع وراجع


	وقد سلمت بالطرف منها فلم يكن

	
	من الرد الا رجعنا بالأصابع


	وعدنا وقد روى السلام قلوبنا

	
	ولم يجر منا في خروق المسامع


	ولم يعلم الواشون ما دار بيننا

	
	من السر إلا عبرة في المدامع




وكان بين الحاضرين الشاعر (أبو الجوائز مقدار بن المختار المطاميري) فحمد السنبسي على هذه الحظوة التي نالها عند الأمير صدقة وقال أنها لا تستحق كل هذا الإعجاب، فغضب سيف الدولة وقال: ويلك يا مقيدير – بالتصغير- ما تقول؟ فأجاب مقدار أنا أستطيع أن آتي بأحسن منها، فقال له الأمير: برهن على إدعائك وإلا ضربت عنقك، فارتجل مقدار هذه الأبيات:

	ولما تناجوا بالفراق غدية

	
	رموا كل قلب مطمئن برائع


	وقفنا خمبد انة اثر انة

	
	تقوّم بالأنفاس عوج الاضالع


	مواقف ندمي كل عشواء ثرة

	
	صدوف الكرى انسانها غير هاجع


	أمنّا بها الواشين أن يلهجوا بنا

	
	فلم نتّهم إلا وشاة المدامع




فلم يسمع الأمير إلا استحسان هذه الأبيات وأكرم (مقدار المطاميري) وقربه إليه، وجعله من ندمائه وقد يكون (مقدار المطاميري) هذا وغيره من الشعراء الحاسدين الشائنين، لتقدم السنبسي عليهم عند الأمير، هم الذين أشاعوا أنه يسطو على أشعار غيره من الشعراء ويدعيها لنفسه، فقد رويت له أبيات تروي أيضاً لشاعر عامي اسمه (البريغيث) ولا شك أن أحكامهم هذه التهمة يتطلب اللجوء إلى الشعر في ذلك، فصوّر أبو الفضل محمد بن أحمد ابن الخازن ذلك في أبيات يقول فيها :
	ومشتك من براغيث دلفن له

	
	يعسكر في ضواحي الجلد مبثوث


	لم يفتدوا بالبرمغيث من عمهم

	
	وهو أحق وأولى بالبراغيث


	أردد على القوم ديوان ابن عمهم

	
	واعف جلدك من قرص البراغيث




فهو يلوم السنبسي على شكواه من البراغيث معللاً القرص بأخذ البراغيث ثائراً لأبن عمها (البريغيث) الشاعر لأن السنبسي  سيرة شعره، وما يدرينا لعل ابن الخازن من الذين أطاش مهمهم ورفع كفهم شعر السنبسي وحظوته عند الأمير سيف الدولة فزفر هذه الزفرات، وفرغ شعوره بهذه الأبيات.


ولما قتل الأمير سيف الدولة صدقة سنة 501هـ وجلس على عرشه من بعده ابنه دبيس الثاني، لم يسلك سبيل أبيه وجده مع السنبسي، إذ مدحه السنبسي فلم يحسن إليه ولم يقدره حق قدره، فغضب السنبسي وترك الحلة قاصداً بغداد، ولا يعرف أحد الأسباب الحقيقية التي دعت دبيسا إلى ذلك، وقد ذهب بعضهم على تصديق قصته التي قد تكون موضوعة، وهي تشبه إلى حد ما قصة غضب النعمان بن المنذر على شاعره (النابغة الذبياني) لأنه تغزل بالمتجردة، فقد أدعوا أن السنبسي تغزل (بالمباركة) زوجة الأمير سيف الدولة صدقة، ورووا له أبياتاًُ يقول فيها:

	عج بالمطي على المحل الدارس

	
	ما بين رامة إن مررت وراكس


	واقر السلام على (البريك) وقل لها

	
	ياضرة الظبي الغرير الآنس


	امطلتني وترا وهذا رابع

	
	وزعمت أن لقاءنا في الخامس


	فتصدقي بالوصل يا ابنة مالك

	
	قبل الممات على الضعيف البائس




ولعل الحساد هم أيضاً سبب هذا الجفاء الذي كان بين الأمير المزيدي وشاعر أبيه وجده، لأنهم يستطيعون أن يوغروا صدر الأمير على الشاعر الذي ظل يوغل في ظل المزيديين زمناً طويلاً، فمن السهل أن يصدق الأمير الشاب الوشايات المرة والقصص المزركشة مؤيدة بأشعار كثيرة أو بمطولات إن دعت الحاجة، وقد يكون لفارق السن بين السنبسي والأمير دبيس أثر في ذلك، فقد عاصر الشاعر جد الأمير وأباه، فلقي منهم الإجلال والتقدير على كبر سنهما وعلو منزلتهما وقد أراد أن يحظى بأعظم من ذلك عند الأمير الجديد، لكن الأمير الشاب لم يمنحه ما كان يأمل أو أقل منه بقليل، فصدمه اليأس وآلمته خيبة الأمل، وغادر الحلة إلى بغداد أم الحواضر ومركز العباسيين وهو ينشد:
	قالوا هجرت بلاد النيل وانقطعت

	
	حبال وصلك عنها بعد اعلاق


	فقلت اني وقد اقوت منازلها

	
	بعد ابن مزيد من وفد وطرّاق


	فان يكن تائق يهوى زيارتها

	
	على البعاد فاني غير مشتاق


	وكيف اشتاق ارضاً لا صديق بها

	
	الا رسوم عظام تحت اطباق




وكان إن دارت الدائرة على دبيس فاضطر إلى مغادرة العراق ملتجئاً إلى ماردين عند أصهاره الارتقيين فشمت به السنبسي ، واتصل في بغداد العميد الدولة محمد بن محمد بن جبير التغلبي وزير المستظهر بالله العباسي ومدحه بقصائد منها قصيدته التي مطلعها:
	أ منازل الأحباب بين منازل

	
	فالربوتين إلى الشرى من كافل




واتصل بجلال الدين علي بن صدقة وزير المسترشد، فأحسن إليه وأكرم وفادته، وأقام في بغداد معززاً مكرماً ينشد أشعاره ويتلو قصيده، حتى توفى سنة 515هـ كما في رواية ابن شاكر الكتبي في (فوات الوفيات)، وسنة 535هـ على رواية غيره، وقد دفن في بغداد.

ولو القينا نظرة فاحصة على حياة هذا الشاعر لوجدنا بينها وبين حياة أبي الطيب المتنبي بعض الشبه قل أو كثر منه:

أ- ولد المتنبي في الكوفة القريبة من البادية ونشأ فيها ثم انتقل إلى بيئات أخرى حضرية ثم اتصل بالأمراء الحمدانيين ومدحهم وانقطع إلى سيف الدولة وأصبح شاعره الرسمي ولازمه مدة من الزمن ثم غادر بلاطه مغاضباً إلى بلد آخر.


وما مر به السنبسي يشبه أو يكاد، فقد ولد في هيت القريبة من الصحراء ونشأ فيها، ثم انتقل إلى الحواضر كالنيل والحلة، واتصل بالمزيديين وبخاصة سيف الدولة، وصار شاعرهم الرسمي، وعاش في الحلة مدة من الزمن، ثم غادرها إلى بغداد مغاضباً الأمير المزيدي دبيس بن صدقة.

ب- كان المتنبي يشترك مع الحمدانيين في حروبهم ويصفها في شعره، وقد فعل السنبسي ذلك أيضاً ولعل لقبه (القائد) جاءه من اشتراكه في قيادة بعض جند الأمير سيف الدولة في غزواته العديدة.

ج- لقد كان المتنبي أكبر شعراء عصره وأعظمهم حظوة عند سيف الدولة الحمداني، فكثر حساده وتعدد منافسوه، كأبي فراس الحمداني وغيره، وقد كان لهؤلاء الحساد والمناوئين أكبر الأثر في الجفوة التي وقعت بين المتنبي وسيف الدولة فأخرجته من حلب وكذلك كان السنبسي أعظم شعراء عصره وأقربهم إلى نفس سيف الدولة المزيدي، فكثر حساده ومناوئوه كمقدار المطاميري وغيره، ولعل أهم الأسباب في خروجه من الحلة لسوء تقدير دبيس بن صدقة شعره.

د- كان شعر المتنبي سجلاً دقيقاً لكل ما مر به في حياته من ظروف وحوادث وما شاكل ذلك من مختلف الأمور، ومرآة صادقة تعكس أخلاقه وأطباعه ورغباته وآلامه، وقد اشتمل على جميع الفنون، وهذه الميزات عينها واضحة في شعر السنبسي، فهو يصور حياته أدق تصوير، ويرينا كال شيء فيها بوضوح وجلاء ويقف بنا على أخلاقه وطبائعه وصفاته، وقد طرق بشعره كل أبواب الشعر وفنونه فلم يترك شيء فنا ًإلا قال فيه، وما يديرنا لو تيسر لدينا مقدار وافر من شعر السنبسي بقدر ما توفر من شعر المتنبي، ومن أخبار حياته أكثر مما بين أيدينا لوجدنا الكثير من التشابه يضاف إلى ما ذكرنا. 

شعره:

كان السنبسي شاعراً كبيراً، ذا قريحة مواتية وموهبة فطرية، فقد نشأ في الصحراء وطن القريحة والفطرة ثم انتقل إلى الحاضرة فصقلت موهبته وجعلتها لامعة وضاءة، لهذا تقدم على شعراء عصره ونال أكبر حظوة عند المزيديين.


يتميز شعره بالسهولة والسلاسة والوضوح، أسلوبه منساب لا التواء فيه، واضح لا غموض يشينه، وقد افتن بوصف الديار والوقوف على الإطلال الدارسة، ومساءلة الآثار والدمن فكأنه شاعر جاهلي، وحق له ذلك لأنه نشأ في بيئة صحراوية تقرب من بيئات الجاهليين، فأثرت في نفسه، وظهر هذا الأثر في شعره، استمع إليه يبدأ بوصف الإطلال في قصيدة يمدح بها الأمير سيف الدولة صدقة.
	لمن طلل بين النقا والاجارع

	
	محيل كسحق اليمنة المتتابع


	وعهدي به والحي لم يتحملوا

	
	أوانس تميد كالنجوم الطوالع




ولكنه حين تطبع بطبائع الحاضرة ترك ذكر الإطلال وبدأ كثيراً من قصائده، بذكر الخمرة ووصف مجالسها، يقول في قصيدة يمدح بها سيف الدولة :

	قم فاسقنيها على صوت النواعير

	
	حمراء تشرق في ظلماء لا يجور


	كانت سراج اناس يهتدون بها

	
	في أول الدهر قبل النار والنور


	فأصبحت بعدما افنى ذبالتها

	
	مر السنين وتكرار الاعاصير


	في الكأس ترعد من ضعف ومن كبر

	
	كأنهل قبس في كف مقرور




وقد أثرت هذه البيئة الحضرية التي عاش فيها في نفسه وبالتالي في شعره فجعلته سهلاً واضحاً جميلاً رقيقاً، خالياً مما يتصف به شعراء البادية من جفوة البدوى وغلظة طبعه، فهو محبب إلى نفوسنا نقرأه فنفهمه ونعجب به كأنه قيل اليوم.

وشعره سجل حافل لما مر به طوال حياته من أدوار وحوادث ولما عرض من الخطوب، وما ملأ قلبه من عواطف فهو يمثل نشأته الأولى في البادية أو قريباً منها في هيت، وحبه لنلك البيئة يظهر هذا في وصفه الإطلال والوقوف عليها.

ثم انتقاله إلى الحاضرة فيبدع ذلك الوصف الجميل للطبيعة ولمختلف الأوصاف التي في شعره ولكنه كان يحن إلى وطنه الأول فينشد:

	فمن لي بهيت وأبياتها

	
	فانظر رستاقها والقصورا


	فياحبذا تيك من بلدة

	
	ومنبتها الروض غضا نضيرا


	واني وان كنت ذا نعمة

	
	اجاور بالنيل بحراً غزيراً


	احن إليها على نأيها

	
	واصرف عن ذاك قلباً ذكورا




ويصور شعره خفقان قلبه بالحب وخضوعه لسلطان العشق وجبروت الغرام، وفيه يظهر حبه لابنة الحان كما تبدو آراؤه في الناس وتجاربه في الحياة.
	لا تصحب الناس لاتيها ولا ملقا

	
	ابسم لهم بين احلال وامرار


	واجمع ففي جمعك الضدين فائدة

	
	كالنضج يدرك بين الماء والنار




أما الأغراض التي طرقها فكثيرة منها المدح والغزل والوصف والخمريات والحكم والدعاء.. الخ، وأكثر مديحه في المزيديين وقليل منه فيمن اتصل به بعدهم في بغداد من أمراء ووزراء، ويبدأ أكثر قصائد مديحه بذكر الإطلال، أو بوصف مجالس الخمرة، وشعره في هذا الفن جزل قوي يؤثر في النفس ويدعو إلى الإعجاب، استمع إليه يقول في مدح سيف الدولة.
	واقسم لولا سيف دولة هاشم

	
	ونشري لما أولاه بين المجامع


	لقويت رحلي عامدا واتيتها

	
	وان كان إلمامي بها غير نافع


	اذا جئته لم تلق من دون بابه

	
	حجابا ولم تدخل اليه بشافع


	كماء الفرات الجم اعرض ورده

	
	لكل اناس فهو سهل الشرائع




وشعر الخمرة رقيق عذب، فيه وصف لها ولمجالسها وتأثيرها في النفوس:

	وكأس كمثل فتيق الضرام 

	
	تميت الهموم وتحيي السرورا


	تشب لشرب على مرقب

	
	فتعشى النديم وتعشي المديرا


	اذا شابها شارب معتم

	
	ظننت يمناه نجما منيرا




وفي خمرياته قصص يروي فيها كيف سار في الليل يطرق أبواب الأديرة باحثاً عن الخمرة واللهو والأنس تماماً كما كان يفعل أبو نواس.

	ولرب دير قد قصدنا نحوه

	
	في فتية ناء عن الاسواق


	فطرقت بابهم فقال كبيرهم

	
	أهلاً بزائرنا وبالطراق




وإذا تنزل فشعره رقيق جميل محبب إلى النفس، ينم عن قلب يقيض بالحب.

	يغشى العيون ضياء بهجتها

	
	تحت الظلام ودونها الستر


	واذا تكلمنا نرى بردا

	
	شنبا ترقرق فوقه الخمر


	فجبينها بدر ومبسمها

	
	فجر وحسو جفونها سحر


	فكأنما كسبت ترائبها

	
	زهرا توقد بينه جمر


	قامت تودعني وما علمت

	
	ان الوداع لميتتي قدر




واحتوى وصفه معظم ما يوصف، فقد تنقل بين الطبيعة ومختلف مظاهرها فوصف رياضها الغناء ومناظرها الخلابة فقال:

	يا راقداً قد نفى عن جفنه الارقا

	
	قم للصبوح فهذا الصبح قد طفقا


	واشرب على روضه جازا النسيم بها

	
	ليلاً فأصبح من أنفاسها عبقا


	فما بمر إذا ما مر مبتكرا

	
	إلا وأرج من أنفاسه الطرقا


	كأنما السحب تهواها فقد نظمت

	
	من لؤلؤ الطل في أوراقها حلقا




وقد وصف الشموع والطعوم والفواكه فأبدع في دقة الملاحظة وجمال الوصف، قال في السفرجل:
	حاز السفرجل لذات الورى فغدا

	
	على الفواكه بالتفضيل مشهورا


	الراح طعما ونشر المسك رائحة
 
	
	والتبر لونا وشكل البدر تدويرا



دور التحفز والارتجال

الحلة تحت حكم العباسيين (545هـ- 656م)


توفي الأمير المزيدي الثامن علي بن دبيس 545هـ فدالت دولة المزيديين وانتهى أمرهم، بذلك خضعت الحلة لبغداد، وأصبحت كأي جزء آخر من أجزاء البلاد الإسلامية التابعة للدولة العباسية، ولم يعد لها ذلك الاستقلال، ولم تعد لأمرائها تلك السطوة والسلطة، ولابد أن يؤثر هذا في الحياة الثقافية، فيبدأ عهد جديد للعلوم والآداب، ويطرأ تبدل في حياة العلماء والأدباء، فقد أصيبت الحياة العلمية والأدبية بهزة من جراء هذا الحدث، إذ كانت الحلة عاصمة لدولة فتية، وحاضرة لإمارة غنية، فيها أمراء يشجعون الأدب والعلم ويرعون العلماء والشعراء فقدت محط رحالهم ومواطن آمالهم حيث عملت خلال نصف قرن بهذه النهضة المباركة، ووضعت لها الأسس القوية خلال ذلك العهد، وإذا بالآمال تتقوض وبالبناء ينهار، فلابد أن يصب الأدب شيء من الفتور ولا جرم أن يدب في جسمه الانحلال، ولا ريب أن يحاول الأدباء البحث عن موطن آخر غير الحلة يجدون فيه البيئة الصالحة والمربع الخصيب والأمراء الأكفاء، ويشيعون في طموحهم إلى المجد المؤمل ونهمهم إلى العطاء الكثير، إ
ذ لابد للفراش أن يتبع أسطح الأضواء وأكثرها لمعاناً، فضرب كثير من الأدباء والعلماء الحليين في الأرض متجهين صوب الحواضر الإسلامية المختلفة والمدن الكبيرة الشهيرة لاجئين عند من يتوسمعون فيهم حب العلم والأدب ورعاية الأدباء والعلماء من أمراء ووزراء وبذلك ازداد الاتصال الثقافي والارتباط الفكري بين الحلة وغيرها من المدن، وأصبح على أشده في هذه الفترة فقد أصبح في كثير من المدن الشهيرة حليون تربط بينهم وبين الحليين روابط متينة إذ فيها أهلهم وأساتذتهم وتلاميذهم، رحل بعض هؤلاء العلماء والأدباء للدرس وتلقى العلوم على أيدي الأعلام المشهورين، وسافر بعضهم للعمل والكتابة وذهب بعضهم الآخر للتدريس في شتى المدن الإسلامية.

فقد رحل شرف الكتاب محمد بن أحمد بن حمزة بن جيا المتوفى سنة579هـ إلى بغداد، فتلقى العلم عن النقيب أبي السادات هبة الله بن الشجري وغيره من الأعلام، كما رحل أبو سعيد محمد بن علي بن عبد الله بن أبي الهيجاء بن حمدان إلى أربيل ومات فيها سنة 561هـ، ورحل أيضاً مهذب الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الملقب بشميم الحلي إلى بغداد فتلقى العلم فيها، ثم غادرها إلى الشام وحلب ثم استقر له التجوال في الموصل ومات فيها سنة 601هـ، ومنهم الشيخ أبو الحسن  علي بن علي بن حمدون الحلي، فقد رحل إلى بغداد واشتغل بأعمال الكتابة ثم سافر إلى الشام، ولكنه عاد إلى بغداد ومات فيها سنة 563هـ، في أيام خلافة الناصر لدين الله، وهناك أبو علي الحسن بن مسعود الباقلاني الذي استوطن بغداد فتلقى العلوم على أكبر علمائها منهم أبو البقاء العكبري إمام اللغة، ونصير الدين الطوسي إمام الفقه، وقد قرأ عليه القرآن والعربية الوزير عز الدين محمد بن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي، وقد رحل نجم الدين أبو الحسن علي بن يحيى بن بطريق الأسدي إلى مصر في أيام الدولة الكاملية فاشتغل بالكتابة في الديوان هناك لكنه عاد على بغداد ومات فيها سنة 642هـ ومثله مهذب الدين محمد بن علي بن علي الخيمي، درس في بغداد على ابن الانباري وغيره ثم غادرها إلى الشام ومنها إلى مصر ومات في القاهرة سنة 642هـ ودفن في سفح جبل المقطم، وكثير غيرهم.

لقد كان هؤلاء العلماء والأدباء الكتاب الشعراء، خير سفراء للحلة في شتى الحواضر الإسلامية وقد أحسنوا السفارة، وقاموا بالواجب الملقى على عواتقهم خير قيام فحكوا للناس ما في الفيحاء من علوم راقية وآداب سامية وحب للنفع العام في الثقافة والعلوم والفنون ورغبة أكيدة في إفادة البشر بهذه العلوم,


وقد وفد إلى الحلة في هذا الدور بعض مشاهير الأدباء والشعراء منهم الشاعر أبو الفوارس بن شهاب الدين وأخوه جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس، غير أن الذي يمثل أدباء هذا الدور هو:

راجح الحلي

سفير شعراء الفيحاء في الشام والشهباء (570- 627هـ)

سيرته:


هو شرف الدين أبو الوفاء راجح بن أبي القاسم إسماعيل الحلي من بني أسد، ولد في الحلة في الخامس عشر من ربيع الآخر سنة سبعين وخمسمائة للهجرة، ونشأ فيها ونهل من منهل آدابها العذب، وتلقى العلم من علمائها الأعلام، وأحل الأدب فدرسه واغرم بالشعر فحفظه ورواه، ثم تفتحت قريحته فقال منه الجميل الرقيق فذاع صيته في البلاد وطارت شهرته في الآفاق، ولما كان ذا همة عالية وطموح عظيم فقد أبى أن يظل مقيماً في الحلة وهي ولاية تابعة لبغداد ليس فيها غير العباسيين الذين يعطون بقدر ويهبون ضمن حدود، وهم أن كانوا اليوم في الحلة فلا يدري أين مقرهم غداً، وتاقت نفسه إلى السفر والانطلاق في الآفاق الواسعة والبلاد العظيمة، فبدأ يتردد على بغداد مقر الخلافة وقبلة الأمصار، واتصل بولاتها ووزرائها وعظمائها فنال شهرة كبيرة وتناقل القوم أشعاره ثم رحل إلى الجزيرة الفراتية وأرمينية فمدح صاحبها (الملك الأشرف موسى بن الملك العادل) ثم ارتحل إلى الشام فاتصل بأمرائها الأيوبيين، الملك الظاهر أبي الفتح غياث الدين غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب، وولديه: الملك الصالح صاحب (عين تابه) والملك العزيز محمد فحظي عندهم بمنزلة سامية، ونال تقديراً عظيماً وقد أعجبوا بشعره أيما إعجاب، ولم يعدلوا به شاعراً من شعراء عصره على كثرة من كان يتردد إلى بلادهم من الشعراء والأدباء ويتودد إليهم ويتوسل بمدحهم ذلك لما كان يتمتع به راجح من الخلق الكريم والأدب المطبوع والذكاء الفطري والهمة العالية، فأجزلوا له العطاء وأغدقوا عليه الأموال مما يليق بمنزلة أمثاله، ويسمو سمو أشعاره، فيرقق أوتاره وينوع أنغام قيثاره فظل يتردد خلال فصورهم في دمشق وحلب يشدو بأنغامه العذبة يذكرهم فيتزايد به إعجابهم حتى أنهم كانوا إذا أعجبوا بأبيات لشاعر ما طلبوا من راجح أن ينظم على وزنها وقافيتها ما يمكنهم أن يرددوه، فقد قرأ أحدهم على الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين قصيدة مطلعها:
	أ قطب حين أرمقه

	
	كأني لست أعشقه




فطلب الملك الظاهر من راجح أن ينظم مثل هذه القصيدة، فأجابه إلى ذلك في الحال بقصيدة طويلة منها:

	لمن سهم تفوقه

	
	إلى قلبي فيرشقه


	وما حبب على خمر

	
	رضابي يعتقه


	ومن هذا الذي أبدى

	
	بديع السحر منطقه
"



وقد كان يطيل الإقامة في حلب حتى لقب بالحلبي، ولم يقتصر هذا الإعجاب به وبشعره على الأمراء والملوك بل تعداه إلى كثير من العلماء الأعلام والأدباء الأفاضل، فقد كانوا يخطبون وده ويرغبون في صداقته بل يمدحونه ويثنون عليه، فهذا عبد الرحمن العسقلاني يقول فيه:
	يقولون لي ما بال حظك ناقصا

	
	لدى راجح رب الشهامة والفضل


	فقلت لهم إني سمي ابن ملجم

	
	وذلك اسم لا يقول به حلي




فهو حين لم يحظ بالحظوة التي يتوق إليها نفسه عند راجح تصوراً أن ذلك جاءه من اسمه لأنه عبد الرحمن واسم ابن ملجم قاتل الإمام علي والحليون يكرهون هذا المجرم الذي قتل إمام المسلمين وخليفة رسول رب العالمين، وقد تعدى هذا الإعجاب رجال عصره إلى غيرهم من شعراء العصور المتأخرة فهذا جمال الدين بن نباتة المصري المتوفى سنة 768هـ وقد كان معاصراً لصفي الدين الحلي وصديقا حميماً له بمدحه مقارناً إياه براجح قائلاً:

	يا سائلي عن رتبة الحلي في

	
	نظم القريض راضيا بي أحكم


	للشعر حليان ذلك راجح

	
	ذهب الزمان به وهذا قيم




ظل راجح يرقى مدارج الرجحان في دنيا السياسة والاجتماع وعالم الأدب والفن حتى وافته منيته في ليلة السابع والعشرين من شعبان عام سبعة وعشرين وستمائة للهجرة (627هـ) في دمشق ودفن بظاهرها إلى جوار مسجد التاريخ وفي مصلى العيد، وقد بلغ من العمر سبعة وخمسين (57).
شعره:


يمتاز راجح بالقريحة الطيبة والموهبة الطبيعية، إذ نشأ في بيئة ثقافية أدبية وترعرع في طبيعة جميلة شاعرية، فكان الأدب والشعر غريزياً فطريا في نفسه، لا يتكلفه ولا يتصنعه فيأتي مسخاً ممجوحا كما عند غيره من الشعراء ولهذا كان شعره محبباً إلى القلوب مؤثراً في النفوس، وقد سما بشعره سمواً عظيماً حتى اعتبر من أعاظم شعراء عصره، وبزغ نجمه في سماء الشعر متلألئاً لماعاً فغطى نوره على عشرات من الشعراء الذين كانوا يعاصرونه، كان شعره جزلاً رصيناً محكم السبك قوي العبارة متين التركيب بالرغم من الضعف الذي دب في شعر معاصريه، والخور الذي هد نفوسهم وأضعف أنفاسهم، قال في رثاء ولي عبد الدولة العباسية أبي الحسن علي بن الإمام احمد الناصر لدين الله في حلقة العزاء التي أقامها في حلب الملك الظاهر غازي.
	أ كذا يهد الدهر أطواد الهدى

	
	ويرد بالنكبات شاردة الردى


	يا للرجال لنكبة نبوية

	
	طوت العلا قلبا عليها مكمدا



	لو كنت بالشهباء يوم تواترت

	
	أنباؤها لرأيت يوما أسودا


	يوما تزاحمت الملائكة العلى

	
	فيه فعزت عن(علي) (احمدا)




قد كان يعلو بخياله إلى أسمى الآفاق، ويغوص إلى اقتناص المعاني الجيدة إلى الأعماق معبراً عن معانيه الرائعة بأسلوب سهل جميل، يمتاز بالرقة والليونة ويخلو من التعقيد والعسر يصبه في قوالب متناسقة من الألفاظ الجميلة، البديعة بعبارات موسيقية منسجمة يتألق في اختبارها ويطيل التأمل في نقد رقتها وبريقها وجرسها، استمع إليه يقول في وصف الربيع:
	نبّه بحيي هلا على الصهباء

	
	من كان قد أغفى من الندماء


	فالشرق قد قبض الدجنة باسطا

	
	للفجر طرّة راية حمراء


	والغرب منه طعينة احشاؤه

	
	بأسنّة من أنجم الجوزاء


	فانهض إلى خلس الصبوح فقد جلا

	
	ورد الصباح بنفسج الظلماء


	والثوب مصقول الترائب نشره

	
	متأرج يثني على الأنواء


	والارض ذات خمائل تمشي الصبا

	
	فيها فتتنيها من الخيلاء


	رقصت قدود الدوح نصب عيونها

	
	وبكت جفون الديمة الوطفاء




وقد طرق معظم أبواب الشعر فقال في المديح والرثاء ووصف الطبيعة والغزل والنسيب والخمريات وغير ذلك من أغراض اشتهرت في عصره، استمر إليه يقول في الوصف.
	نثرت عقود سمائها الانداء

	
	بيد النسيم فللثرى اثراء


	وبدت تباشير الربيع كأنما

	
	نشرت مطارف وشيها صنعاء


	والروض في نشوات سكرته وقد

	
	طافت عليه الديمة الوطفاء


	وثنى الحيا عطف الغدير فصفقت 

	
	أطرافه وتغنت الورقاء



دور الازدهار
الحلة في أيام المغول والتركمــان (656- 914)


وسقطت بغداد بيد هولاكو فانطمست معالم حضارتها وانطفأت مصابيح هدايتها ، وتقوضت أركان العلم والأدب فيها، وأقفرت من العلماء والأدباء، فمنهم من قتل ومنهم من هاجر فاراً من سيوف التتار إلى مصر أو الشام أو إلى الحلة، فقد سلمت الحلة من الدمار المحقق وثبوته من الهلاك الأكيد ولم تمسها يد المغول بسوء، فظلت ترقى سلم الحضارة ويبقى ضوئها يسطع وسط الظلام الدامس الذي عم أرجاء العراق يوم ذاك فشمخت أركان العلم والأدب فيها وتعالت، وكانت في عهدها السابق تتحفز لنهضة علمية أدبية، وتستمد لمجد يتوق إليه أهلها، فتهيأت له الظروف الملائمة ولم يعد في العراق منافس لها كبغداد التي كانت ركن الحضارة ومركز العلم والأدب، وكانت الحلة تابعة لها أصبحت اليوم أثراً بعد عين، وأنفردت الحلة بمركز بغداد الحضاري والعلمي والأدبي ، ونال الحليون حظوة عظيمة عند المغول، وتولوا أغلب المناصب وتقلدوا أكبر الوظائف واعتمد عليهم المغول في  إدارة شؤون أكثر الولايات في العراق، فقد تولى الوزارة للمغول الوزير عز الدين أبو الفضل محمد بن العلقمي – بعد أبيه مؤيد الدين- وهو حلي النشأة والثقافة، إذ تلقى العلم على يد العلامة المحقق الحلي، وتقلد السيد علي بن طاووس الحلي النقابة العامة في العراق، كما تقلد السيد مجد الدين بن طاووس الحلي النقابة الفراتية إلى غير هؤلاء من كان لهم دور فعال وصيت ذائع في العراق ، ومكانة مرموقة ومنزلة رفيعة عند سلاطين المغول،ولاشك أن هذا يجعل للحلة أهمية كبيرة ويجعل السلاطين والأمراء يهتمون بالحلة ويعملون على استمرار النهضة فيا ويساعدون على ارتقائها، ويعنون بتعيين الولاة الذين يرضاهم الحليون ويخدمون مصلحة المدينة، فقد نقل المغول عاصمتهم من العراق وقسموا العراق إلى ولايات وبغداد ولاية من هذه الولايات تخضع للعاصمة التي تعين فيها الصدور والقضاة والنقباء وغير ذلك ، وإن كان في بغداد تفويض من حكومة المغول في تعيين الموظفين في الولايات الأخرى، فقد زالت تلك السلطة التي كانت لبغداد على الحلة وعلى غيرها من المدن، وطبيعي كان أكثر الولاة في الحلة من العرب وكثير منهم من الحلة نفسها، فأفادوا الحلة كثيراً ودفعوا بركب نهضتها في سبيل التقدم شوطاً بعيداً، فقد تقلد السيد النقيب تاج الدين علي بن الطقطقي العلوي صدارة الحلة سنة 667هـ وفي عام 673هـ تقلد فخر الدين مظفر بن الطراح صدارة الحلة والكوفة والمسيب وكان لآل محاسن- اسرة صفي الدين الحلي- شهرة واسعة ونفوذ عظيم، وتقلد صدارة الحلة كثير من رجالهم منهم صفي الدين بن حمزة بن محاسن خال صفي الدين الشاعر- وجلال الدين بن حمزة.


ومرت الحلة بأحداث نفعتها كثيراً ، فقد زارها السلطان غازان في تجواله بالعراق سنة 696هـ واتصل بأهلها وقرب إليه أعيانها وأمر بمساعدة المحتاجين منها، وأحب الحلة حتى انه عاد إليها سنة 698هـ، وأمر بالقيام بكثير من الأعمال الإصلاحية فيها كحفر نهر(الغازاني) في أعلى الحلة- والذي قام بحفره شمس الدين صواب الخادم الساورجي، وغرس الدولة، وهذا النهر باقٍ حتى اليوم ويسمى بـ(الغازية).


ولما جاء السلطان( محمد خدابنده) سنة 703هـ تأثر بالحليين كثيراً إذا استطاع فقهاء الشيعة الإمامية أن يجعلوه يعتنق المذهب الإمامي ويضرب النقود بأسماء الأئمة الأثنى عشر، ويكتب على رايته(الله ، محمد ، علي ) ولاشك أن هذا يعلي من قيمة الحلة ويساعد علماءها وأدباءها على العمل المستمر والنهوض بالأدب والعلم، والانتقال إلى شتى أنحاء البلاد العربية الإسلامية ، وانتشار آدابهم ومؤلفاتهم وعلومهم ومصنفاتهم في الأمصار وقد وصلت النهضة الحلية في الآداب والعلوم في هذا العصر الذروة، وكثر فيها الأدباء والعلماء، وقد مالوا إلى الدراسات الفقهية وألفوا الكثير من الكتب والرسائل في الفقه الإمامي لا يزال الكثير منها يدرس حتى اليوم كنصرة المتعلمين للعلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726هـ ( والمختصر النافع) لأبي القاسم المحقق جعفر بن أبي يحيى المتوفى سنة 676هـ، وقد قامت بطبعه طبعة أنيقة وزارة الأوقاف المصرية بتقديم وزير الأوقاف، فأدباء هذا العصر شيوخ فضلاء وعلماء أجلاء وفقهاء عظماء، وكان على رأس الأدباء والشعراء صفي الدين الحلي الذي قال فيه كل من كتب عنه أو ترجم له من القدماء والمحدثين انه شاعر عصره على الإطلاق ولا يدل هذا إلا على أن الزعامة الأدبية في العراق يومذاك كانت للحلة لا ينازعها منازع .

ولما زالت الدولة الإيلخانية وخلفتها دولة مغولية أخرى هي الدولة الجلائرية ازدادت أهمية الحلة، وكانت لها صولات وجولات في عالم السياسة والحرب والعلم والدب، فحينا تستقل كما حدث في أيام أحمد الجلائري سنة 740هـن إذ استقلت على يد الشريف احمد بن رميثة أمير مكة، وحينما تنتقل إليهما الحكومة، فقد أصبحت عاصمة الجلائريين عدة مرات مرة حين هجم تيمورلنك على بغداد سنة 795هـ، ومرة حين انتشر الوباء في بغداد سنة 792هـ، كما أصبحت هي العاصمة في أواخر أيام الجلائريين، وهذا مما يدل على أنها أليق المدن بكونها عاصمة للمملكة، لما فيها من تقدم وعمران، أو نهضة أدبية علمية، وهذا مما يساعد أيضاً على استمرار ركبها في التقدم والرقي، فيكثر الشعراء والعلماء وتتجه نحوها أنظارهم في كل بقعة، ويرحلون إليها من كل مكان، منهم من يتلقى العلم والأدب فيها، ومنهم من يبغي الاطمئنان والأمن. ومنهم من يريد  المال والجاه، حتى كثر فيها أعلام الثقافة من كل لون وفن ( في الشعر والأدب واللغة والنحو والبلاغة والفقه والأصول وعلوم القرآن والحديث) ، أكثرهم ممن يشار إليه بالبنان، في سمو أدبه وغزارة علمه، وعمق فلسفته، وقد أسس الشيخ أحمد بن فهد (مدرسته الشرعية) في فقه الإمامية التي خرجت الكثير من العلماء والفقهاء الذين وضعوا أعظم المصنفات في هذا المجال، وانتشرت مؤلفاتهم في شتى أنحاء المملكة الإسلامية وبخاصة في إيران والهند ولبنان، إذ أن الحلة تتبع كتب  الفقه الإمامي ومرجع السائلين فيه، حقيقي أن الدولة الجلائرية حربية اهتمت بالجيوش وأمور الجند وجمع الأموال، ولم يكن أمراؤها يهتمون بالعلم والآداب، ويتذوقون الشعر، إلا أن العربية ظلت لغة الدرس والتأليف، كما انها كانت لغة الإدارة، أي اللغة الرسمية في العراق ، وبخاصة في الحلة، وقد ازدادت أهمية اللغة منذ أسلم سلاطين المغول ، فعلاً شأنها ، فهي لغة القرآن الذي يجب عليهم أن يقرءوه وبذلك أمكن أن يحافظ الأدب على منزلته، ويظل في مكانته.

وجاء التركمان (قراقوينلو) و( آق قوينلو) فظلت الحلة كما هي، ولكن اضطربت أحوال العراق في أواخر أيامهم وكثرت المنازعات بينهم، وعظم الصراع فأصبح على أشده، وامتدت آثار هذا الصراع إلى كل أجزاء المملكة، ودب الضعف والاضمحلال في الحلة وبدأت أنوار علومها وآدابها تتضاءل، وظلت الحياة الثقافية فيها في نزاع وخمول وضعف وفتور حتى خمدت في أيام الصراع بين الصفويين والعثمانيين.


هذه الحروب الطاحنة التين تسيل فيها  الدماء انهارا، وهذه الخلافات والفتن لابد أن تؤثر في نفوس الأدباء فتطبعهم بطابع ميعن، فقد ضجر قوم من هذه الأوضاع، سئموا القتال والنزاع، فالتجأوا إلى الله لينقذهم مما هم فيه من بلاء، فقالوا شعر الزهد والتصوف والوعظ والإرشاد ومالوا إلى مدح النبي وآله الأطهار ونظموا صفاته ومعجزاته وكرامات خلفائه وأبنائه في قصائد طوال كقصائد صفي الدين الكثيرة، ومنها قصيدته التي قالها في المدينة المنورة ومطلعها:
	كفى البدر حسنا ان يقال نظيرها

	
	فيزهى ولكنا بذاك نضيرها



أو قصيدته التي قالها في المولد الشريف:

	خمدت لفضل ولادة النبراس

	
	وانشق عن فرح بك الايوان


	وتزلزل النادى واوجس خيفة

	
	من هول رؤياه أنو شوران



أو بديعيته التي جمعت فنون البلاغة كلها وهي على وزن وقافية بردة البوصيري التي مطلعها:

	ان جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم

	
	وآقر السلام على عرب بذي سلم




وإلى جانب هذا التيار الشعري الفكري وجد تيار يعاكسه فيحاول بعضهم أن يتخلصوا من هموم الحياة وويلات الحروب باللهو والعبث فكان شعر المجون والخلاعة والتحلل والغزل العلماني ووصف مجالس الخمرة ورحلات الصيد والأنس والبهجة، وفي ديوان صفي الدين وغيره الكثير من هذه الأشعار، وقد سمي هذا النوع بالاحساس تشبيهاً له بحامض الطعام المشهي للأكل، لأنهم كانوا يتفكهون به في المجالس ويتندرون بما فيه من معان غليظة، وقد نظمت القصائد الطوال في أحوال الصيد وأصوله وأنواع الطير وطرق صيده والحيل التي يتبعها الصيادون في ذلك ووصف آلات الصيد وحيواناته.
	هذى الكراكي حائمات في الضحى

	
	منظومة أو دائرات كالر حى


	إذا رأت في القبض ماء طفحا

	
	تفرق في حال الورود مسرحا


	وما درت أن المنايــا في الصدر

	يا حسنها قادمة في وقتها

	
	تغري الرماة بجميل نحتها


	إذا استوت طائرة في سمتها

	
	ترشقها ببندق من تحتها


	لو انه من فوقهــــا قبل مطر



وقد الف صفي الدين كتاباً في وصف الصيد بالبندق اسمه (الخدمة الجليلة) توجد منه نسخه خطية في مكتبة (الاسكوريال).


وقد بلغ الاهتمام بالصناعة والغرام والمحسنات اللفظية والبديعية في هذا العصر أوجه في العراق وغيره من البلاد العربية وكانت الحلة السابقة في هذا المضمار ففيها الإمام المقلد في هذا الفن، ألا وهو صفي الدين الحلي  وقد حذا حذوه جميع الشعراء فنظموا شعراً مليئاً بالتورية والكنايات والجناس والطباق والتشبيهات. لكن الصفي لم يقف عند هذا الحد بل اخترع نوعاً من الجناس اسمه الجناس المجنح كقوله مخاطباً النبي الأعظم:

	أجرني أجرني وأجرني أجر مدحتي

	
	على عصبة يطغي علي  فجورها




وقد تعلم قصيدة ملأى بهذا الجناس يقول فيها:

	سل سلسل الريق لم لم بروصر ظمأ

	
	بل بلبل القلب لما زاده ألما





	قد قد قد حبيبي حبل مصطبري

	
	أن ان ان أجتنى جرما فلا جرما


	مذ مل طمل قلبي في تعتبه

	
	إذا كف كفكف دمعا منه سال دما




ونظم صفي الدين وغيره من الشعراء قصائد تقرأ طرداً عكساً كقوله:

	انث ثناء ناظراً لك انه

	
	هنا كل ارض ان انث ثناء


	ام كلاما الفته مظنة

	
	تنظم حتف لأم الكرماء




والقصائد المهملة كقوله :

	كم ساهر حرم لمس الوساد

	
	وما أراه سؤله والصراد


	ما سهر ألواله محط له

	
	وصلاً ولو داوم طول السهاد



ومحكمها القصائد المنقطة:

	فتنت بظبي بنى خيبتي

	
	بجفن تفنن في فتنتي


	تجني فيه بجفن يفيض

	
	فخيبت ظني في يقظتي




وقد كلفوا بالفنون الصناعية كالتشطير والتخميس والتسميط والتضمين، هذا بالإضافة إلى عنايتهم بالفنون النثرية المنوعة كالمقامة، أو نثر الشعر أو نظم النثر ( أي حل المنظوم).


وقد مال الشعراء في هذا العهد إلى اللغة العامية، ولم يتحرج أكبر الشعراء من طرق أبواب شعر العامة على اختلاف أنواعه، فألفوا القصائد في الفنون الربعة: الزجل، والموالى، والقوما والكان وكان. وهذا صفي الدين ينظم الكثير من القصائد في هذه الفنون كقوله في الزجل:

	وقفت يوم لحبيبي حتى اعتبو واخاصمو
	
	فقلت وقال جوابي بالغمز بالاجفان



أو قوله:

	بالله يستعيد القلوب حسنك بالطيف اللطيف

وما أراه سؤله والصراد


	جل من لطفك وخصك بالفعال الكثيف


	وجمع فيك مع قلة أنصافك كل معنى شريف



وقوله في المواليا:

	يا طاعن الخيل والابطال قد غارت

	
	والمخضب الأرض والأمواء قد غارت


	هواطل النجب من كفيك قد غارت

	
	والشهب من شاهدت طلعتك قد غارت



وأما القوما فمن قوله:

	لازال سعدك جديد دايم وجدك سعيد

	
	ولا برحت مهنا بكل صوم وعيد


	في الدهر انت الفريد

	
	وفي صفاتك وحيد


	فالخلق شعر منقح

	
	وأنت بيت القصيد



وفي فن الكان وكان يقول:-

	أي من لعب بقلبي تحكم شطرنج الهوى

	
	وغرني وقلبني بكثرة الزغلات


	والله قوي أي منذ غلبت فوز من الرقع

	
	ولو علمت بنقلك حسبت لك حسبات




بل ذهب الصفي إلى أكثر من هذا فألف كتاباً في أصول هذه الفنون الأربعة من الشعر العامي وقواعدها اسمه: (العاطل الحالي، والمرخص الغالي، في الازجال والموالي) ،توجد منه نسخة خطية مصورة بجامعة القاهرة برقم 22965. أدب.


وشعراء الحلة في هذا الدور كثيرون كثرة ظاهرة منهم ابو الفضائل جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى سنة 673هـ، وأبو القاسم جعفر بن ابي يحيى الحسن بن نجيب الدين الهذلي) الملقب بالمحقق المتوفى سنة 676هـ، وعلم الدين ابو محمد إسماعيل بن تاج الدين بن جعفر بن معية الحسني المتوفي سنة 680هـ وأبو عبدالله السيد تاج الدين جعفر بن محمد بن معية الحسني، والشيخ نجم الدين جعفر بن نجيب بن محمد بن جعفر بن نما، وعميد الدين أبو تغلب بن عبيدالله الحسين بن محمد السوراوي، ومحمد بن محمد بن جعفر العلوي والشيخ شمس الدين أبو محمد محفوظ بن وشاح السدي وابو الفضل عباس البزاز ، ومهذب الدين محمود بن يحيى بن محمد بن سالم الشيباني، وعلاء الدين أبو الحسن على بن الحسين الشفهيني، وجمال الدين احمد بن منيع الحلي، وتقي الدين أبو محمد الحسين بن علي بن داود ، وسديد الدين سالم بن محفوظ السوراوي، وتاج الدين ابو عبدالله محمد بن جلال الدين الديباجي، والشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي . وعز الدين الحسن بن شمس الدين بن محمد المهلبي، والشيخ مغامس بن داغر، وتاج الدين الحسن بن راشد، والشيخ جمال الدين ابو الحسن علي بن عبد العزيز الخليعي، والشيخ ابو الحسن محمد المعروف بابن حماد، والشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس وغير هؤلاء كثيرون ولكن زعيمهم في الشعر وإمامهم في الأدب شاعر الحلة ومفخرتها.

صفي الدين الحلي

أكبر شعراء عصره ( 677- 750هـ)

سيرتـه:-

هو ابو الفضل صفي الدين عبد العزيز بن سرايا السنبسي الطائي، ولد في الحلة عام 677هـ للهجرة وتربى في الحلة تربية ناعمة فيها كل ما في حياة أبناء الأشراف من عز وغنى، فكان يتعلم الفروسية ويتدرب على الرمي بالسهام وصيد الحيوانات والطيور، وكان يمارس الألعاب المسلية كالنرد والشطرنج، وقد بدا تعليمه وتثقيفه منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن ودرس علوم الدين من فقه وأصول وتفسير وحديث، وتلقى العلوم الأخرى كالتاريخ وأخبار العرب وايامهم والجغرافية والفلسفة، وتعلم علوم العربية من نحو وصرف وعروض، وقافية ومال إلى قرض الشعر فنظمه وأبدع. ولم يتعد العقد الأول من عمره بعد.

عاش صفي الدين عقدين من حياته في وطنه الحبيب إلا أنه أضطر إلى مغادرته بعد قتل خاله صفي الدين بن محاسن والي الحلة يومذاك، إذ قتله رجل من آل أبي الفضل تلك القبيلة التي كانت تنافسه على ولاية الحلة ورئاستها فاغتالته غدراً وهو بين يدي الله يصلي في المسجد الجامع، مما اثار حفيظة صفي الدين فظل يدعو قومه للأخذ بثأر خله حتى وقعت معركة الزوراء التي قول فيها:

	يا يوم وقعة زوراء العراق وقد

	
	دنا الأعادي كما كانوا يدينونا




فروى ظمأه وشفي غليله، ثم غادر الحلة إلى (ماردين) وعاش في كنف الملوك الارتقيين مدة غير قصيرة ومدحهم بقصائد طوال ووقف شعره عليهم، وكان يحضر معهم مجالس لهوهم وشرابهم فيصفها بشعر رقيق جميل ويخرج معهم في رحلات الصيد فيبدع في وصفها باجزل القصيد وأحسن الأراجيز، ثم اشتغل بالتجارة، وجال البلاد وطاف الأقطار ورحل إلى كل مكان، فاكسبه ذلك تجربة وسعة افق، وزار الحجاز الشريف وأدى فريضة الحج سنة 723هـ وغادر الحجاز إلى مصر. وكان له في مصر أصدقاء كثيرون منهم ابن نباتة المصري الشاعر والقاضي علاء الدين بن الأثير كاتب السر، وهو الذي قدمه إلى ( الملك الناصر بن قلاوون) فاحتفى به احتفاء (الغازي بن ارشق) في (ماردين) وأكرمه وطلب منه أن يجمع ديوان شعره فجمعه في بلاطه، وعاد من مصر إلى ماردين، ثم رحل إلى العراق . وظل يتنقل من بلد إلى بلد حتى وافته منيته في بغداد سنة 750هـ ودفن فيها.
أدبــه:-


لقد خلف صفي الدين تراثاً أدبياً خالداً منه الشعري ومنه النثري، فالنثري(اغلاطي) و(وصف الصيد بالبندق)و(العاطل الحالي. والمرخص الغالي في الازجال والموالي)، وأما الشعري فـ (ديوانه) وقد جمعه في مصر بنفسه وقسم إلى اثني عشر بابا، جعل ثلاثين فصلاً، كل فصل في فن من فنون الشعر المختلفة، وقد طبع هذا الديوان عدة مرات، ومنه نسخ خطية مبعثرة في الشرق والغرب (درر النحور) وهي القصائد الارتقيات التي نظمها في الملك المنصور غازي بن ارتق في ماردين حين قصده فأحسن وفادته وأجزل صلته ويضم(تسعا وعشرين) قصيدة مرتبة على حروف الهجاء، كل قصيدة (تسعة وعشرون)بيتاً، يبتدئ في كل بين بنفس حرف الروي فيكون للقصيدة قافيتان . وقد قال الصفي انه من نظم في هذا الفن الذي سمي (الروضة) غير إني وجدت شاعرين لهما مثل ذلك، وقد سبقا (صفي) بزمن غير قصير أولهما: (العلامة أبو زيد عبد الرحمن الغازازي البجعشي الأندلسي) المتوفى سنة 637هـ وله(القصائد العشريات) في النصائح الدينية والزهد، وثانيهما: ( مجد الدين ابو عبدالله محمد البغدادي الشافعي الوتري) المتوفى عام 662هـ وله (الوتريات) في مدح الرسول ( ولا استطيع ان أوفق بين هذا وبين ادعاء صفي الدين نفسه بأنه أول من نظم بهذا الفن.

(الكافية البديعية) وهي القصيدة التي مدح بها النبي ( ونظمها على وزن وقافية( بردة البوصيري) وتحتوي على (145) من الأبيات ضمنها(151) نوعاً من أنواع البديع، والمشهور ان صفي الدين هو مخترع هذا الفن إلا أن هناك شاعرين لهما مثل هذه القصيدة: أولهما (الشيخ علي بن عثمان الاربلي الصوفي) المتوفي سنة 620هـ وثانيهما (الشيخ أبو عبدالله محمد بن احمد الأندلسي المعاصر لصفي الدين.


وقد مرّ شعر صفي الدين في مراحل ثلاث: الأولى مرحلة الصبا أيام كان يعيش في الحلة شاباً مترفاً وكان شعره في طور التكوين، فهو يقلد الشعراء المتقدمين ويحذر حذوهم، وشعره في هذه الفترة سهل لا تكلف فيه ولا تعقيد، يقتصر على بعض الأغراض ، والمرحلة الثانية أيام كان يعيش في ماردين، وكان شعره وقفاً على الارتقيين، وقد ظهر في شعره التعقيد والصناعة البديعية والمحسنات اللفظية، وأما المرحلة الثالثة فهي التي كان يقول فيها الشعر في مختلف الأقطار: في العراق وماردين ومصر والحجاز والشام، منذ أن بدا يرحل للتجارة حتى وفاته، وقد ظهر التعقيد في شعره أثناء هذه الفترة بجلاء ووضوح وتزايد حبه الصناعة حتى أصبح لا هم له إلا ترصيع شعره بأنواع التجنيس والمطابقة والاستعارات والتشبيهات، ونظم القصائد المعجمة والمهملة والقصائد التي تقرأ طرداً وعكساً، أو تقرأ عمودياً وأفقياً واخترع الجناس المجنح، وقد زادت أغراض شعره في هذه الفترة فشملت الزهد والتصوف والحكم والأدب والمجون والهجاء، وتكاملت موضوعاته ولم يترك غرضاً قصده إلا قال فيه، كما نظم القصيد والموشح والرجز والزجل.

ويمتاز شعر الصفي بكثرة الصناعة البديعية فيه إذ حاز قصب السبق في ذلك وبانتشار روح الحماسة في أكثر موضوعات شعره، فبالإضافة إلى القصائد الكثيرة والمقطوعات الجمة الخاصة بالحماسة تحس بالروح والحماسية في مديحه ورثائه واخوانياته وغزله، ويتصف أكثر شعره بروح الحماسة وحب المغالاة، فنجده يزيد في تهويل الصورة التي يريد أن يعرضها لنا، كما كان ذلك منشراً في عصره.


وأسلوب الصفي في جملته رقيق جميل ، متين رصين، فلم يتاثر بضعف أساليب عصره، وإنما تأثر بقوة أساليب أسلافه من فحول الشعراء، وأما ألفاظه فكانت عربية فصيحة موسيقية سهلة ليس فيها غريب، ولهذا قال في قصيدة مشهورة:-

	انما الحيزبون والدرد بيس

	
	والطخا والتفاح والعلطبيس


	والحراجيخ والشقحطب والصعقب

	
	والمتقفير والعنتريسي


	لغة تنفر المسامع منها

	
	حين تروى وتشمئز النفوس


	انما هذه القلوب حديد

	
	ولذيذ الألفاظ مغناطيس




والصفي يهتم بمعانيه، ويفتن بالغموض عن المعنى الجميل، فكان يرسم الصورة الرائعة، ويختار لها أليق وإطار فمن ذلك قوله :
	وكم اججوا نار الحروب واقبلوا

	
	بجيش يمد السيل عن مربض الحجم


	فلم يسمعوا الا صليل مهندي

	
	وصوت زئيري يحين فعقعة النجم


	جعلتهم نهما فسيفي ومقولي

	
	فهم في وبال من كلامي ومن كلمي




فبهذه صور متتابعة تجسد للقارئ شجاعته وإقدامه في الحروب، وإذا كان (ابن سرايا) فقد بدأ حياته الشعرية بتقليد غيره من الشعراء الذين كان يعجب بهم ويحفظ لهم فتأثر بهم واقتبس معانيهم وصورهم وضمن قصائده شعرهم، وعارض قصائدهم المشهورة، فقد استطاع أن يكون له شخصية في الشعر لها مكانتها المرموقة فأبدع القصائد الرائعة واخترع الفنون الطريفة كالموشح المضمن والموشح المجنح، حتى أصبح له منزلة عظيمة بين شعراء عصره، لا تدانيها منزلة، واشتهر في الآفاق وطار صيته، في البلاد فأحبه الناس وحفظوا شعره ورغب الملوك أن يمدحهم بشعره وقربوه إليهم فهذا أول شعراء عصره دون منازع، ثم كان له تلاميذ عديدون أثر فيهم فنهجوا نهجه في مختلف الشعر.
دور الجمود والانحلال

الحلة في لظى النزاع بين الصفويين والعثمانيين

914هـ- 1240هـ


في الخامس والعشرين من جمادى الثانية عام أربعة عشر وتسعمائة للهجرة (914هـ) دخل السلطان إسماعيل الصفوي بغداد فقضى على دولة (الشياه البيض) (آق قوينلو) من التركمان بعد نزاع طويل، وبهذه سيطر الفرس على العراق، لكن الحالة في العراق كانت مضطربة أيما اضطراب في هذا العهد، فقد كان النزاع على أشده بين – الفرس الصفويين والترك العثمانيين، إذ أن كل دولة من هاتين الدولتين تحاول أن تحكم العراق، ولا يتم لها ذلك إلا بالقوة والعنف، والقتل والإرهاب، فكانت كل منهما تستغل الدين، وتعتبر نفسها حامية حمى المسلمين، وتسعى لنشر مذهبها في العراق، ولا يتم ذلك للصفويين الشيعة إلا بالقضاء على خصومهم السنة أنصار العثمانيين بقتلهم ومصادرة أموالهم وهدم بيوتهم، ولا يستتب الأمر للعثمانيين السنة إلا بالتنكيل بخصومهم الشيعة أصدقاء الصفويين بالقتل والمصادرة والهدم أيضاً، فسالت الدماء وكثرت الأشلاء، وتهدمت المدن وأصبحت خالية قفراء، عم هذا كل أرجاء العراق، فامتد من بغداد إلى الحلة والبصرة والموصل وغيرها، ولم يستقر الوضع نسبياً إلا حين دخل سليمان القانوني بغداد سنة 914هـ فقد ظل العراق تحت حكم العثمانيين حتى سنة 1032هـ إذ دخل الشاه عباس الصفوي العراق وبسط نفوذه عليه ولكن السلطان مراد أعاد نفوذ العثمانيين سنة 1048هـ فظل العراق في قبضتهم حتى عام 1156هـ، إذ جاء نادر شاه واستولى على أكثر البلاد العراقية ولكنه لم يستطيع أن يفتح بغداد ثم تم الصلح بين الفرس والأتراك، لكن العراق لم يستقر إذ بدأ النزاع بين ولاة الأتراك والعراقيين، لأن الولاة لا يريدون استغلال البلاد أبشع استغلال، وبذلك ظلت الأحوال تسير من سيء إلى أسوأ حتى جاء الوهابيون بهجماتهم المدمرة على أجزاء كثيرة من العراق، ونال الحلة على أيديهم ما نالها من رعب وتدمير وسلب ونهب، فتحصن الأهلون ووعوا، واتحدوا وتآزروا، فنفضوا عن جفونهم غبار الكرى وحفروا من أيديهم أغلال السل، ثم ثاروا على (عقيل) جند الوالي العثماني داود باشا، الذين ساموهم الخسف، وحكموهم بالعنف، وبالرغم من أنهم لم ينتصروا لأن داود باشا حاربهم بنفسه وقضى على ثورتهم فنالها منه شر كثير من الحرق والسلب والنهب والقتل والسجن والتدمير إلا أن هذه الحادثة أيقظت الحلـيين فصاروا في ركب التقدم بخطى وتيدة حتى جاء عهد الولاة.

هذه الحالة لاشك قاضية على الروح الأدبية والعلمية في البلاد، ومنها الحلة القريبة من مركز النزاع بغداد، فصارت سوق الأدب والعلم، واختفت أصوات العلماء والشعراء، حتى تضائل ذلك العدد الضخم من العلماء الكرام والأدباء الأعلام، فمنهم من أهمل السلب والنهب منشغلاً بمشاغل حياته العسيرة، مهتماً بتوفير قوته الصعب، ومنهم من هاجر إلى موطن آخر خارج العراق كأبي الغنائم محمد الحسيني الذي هاجر إلى الهند، وجمال الدين محمد بن عواد الهيكلي، الذي هاجر إلى الهند أيضاً، وكالسيد يحيى بن أحمد الأعرجي الذي هاجر إلى إيران وكان ابنه السيد حسين الأعرجي معه أيضاً، ومنهم من انتشر في مدن العراق المختلفة كالسيد نعمان الأعرجي الذي سكن بغداد، ومثله الشيخ عبد الرسول الطريحي، وكالسيد صادق الفحام الذي هاجر إلى النجف، والشيخ أحمد النحوي الذي هاجر إلى كربلاء، التي كانت يومذاك مركز العلم والأدب، وكعبة العلماء والأدباء، فقد انتقلت الحركة العلمية إليها بعد أن حل في الحلة ما حل فيها من خراب ودمار، وكان بعض هؤلاء المهاجرين يرجع إلى الحلة، وبعضهم لا يرجع فيموت في دار هجرته، ويدفن في غربته، استطاع كثير من هؤلاء المهاجرين طلباً للعلم والأدب، وتزودوا من ينابيع الثقافة الصافية، أن يضعوا الأسس الصحيحة للنهضة العلمية والأدبية في القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، وبهذا حافظوا على الأدب الحلي من موت محتم وفناء أكيد، إذ تلقى بعضهم العلم والأدب على أيدي أساطينه في كربلاء والنجف، ولقن بعضهم أولاده علمه وأدبه فجعلهم نواة حية للجيل الناهض، وحافظ بعضهم بهجرته على أدبه وعلمه، إذ استقر عند من يجد بينهم من يعينه ويشجعه، ويرعى أدبه وعلمه ويحافظ على مؤلفاته ومصنفاته، ويقدره حق قدره في دار الهجرة.

وتمتاز آداب هذا العصر بامتزاجها بالآداب الأجنبية وتأثرها بها كالأدب الفارسي والأدب التركي، فقد اختلط العراقيون جميعاً، ومنهم الحليون بالفرس والترك في هذا الدور، وتعلموا الكثير منهم وعلموهم الكثير أيضاً، فكان الأدباء الحليون أو بعضهم متأثرين بأدباء الفرس، وقد ترجم كثير منهم أشعاراً فارسية إلى العربية شعراً.


وقد ظهر فن نثري جديد في هذا الدور وهو شعر منثور اسمه (البند) ومن أبرز الذين ابدعوا فيه هو الشيخ محمد بن إسماعيل من الخلفة الحلي البغدادي، وهو فن له شروطه وخصائصه وله جماله وتأثيره في النفوس، ومن أشهر هذه البنود البند الذي يمدح به ابن الخلفة الإمامين الجوادين موسى الكاظم ومحمد الجواد إذ يقول: " ألا يا أيها اللائم في الحب، دع اللوم عن الصب، فلو كنت نرى الحاجب الزج، فويق الأعين الدعج، أو الخد الشقيقي أو الريق الوحيقي، أو القد الوشيقي الذي شابه الغصن اعتدالاً وانعطافاً...إلى أن يقول : مثل اعلاني بمدحي للاماعين الهاعين النقيين، العريقين الصفيين، من اختارهما الله على الخلق وسنا منهج الحق ومن شأنهما الصدق بل الرفق...

وميزة أخرى لآداب هذا الدور هي أنه ارتقى رقياً فنياً من حيث ذاتية الشعر، فقد كان الشعراء لا ينظمون الشعر مصطلحين المدح أو الرشاد، أو غير ذلك، وإنما كان أكثرهم يقول الشعر بنفسه لإرضاء وجدانه وللتعبير عن عاطفة في قلبه أو فكرة في ذهنه أو رغبة في نفسه، فلا يقول الشعر لإرضاء غيره في مناسبة معينة، وهذا هو الشعر الفني الذي يقدره احدث آراء النقد الأدبي، إذ يقول الباحثون إن الأثر الأدبي لا يكون قيماً، إلا إذا قاله الأديب في الوقت الذي لا يستطيع إلا أن يقوله، فإذا لم يقله أصيب بضرر أو ما يشبه الضرر، وقد كان معظم أدباء هذا العهد فقراء محتاجين ولا يتكسبون بشعرهم وأدبهم، فمالوا إلى الاشتغال بالحرف والصناعات المختلفة كالحياكة والزراعة وغير ذلك من الأعمال والمهن الأخرى، لكن هذا العمل لا يلهيهم عن تلقي الأدب ودراسة العلم، ونظم الشعر وتأليف المصنفات وعقد الاجتماعات الأدبية للتداول في هذه الأمور.

وأدباء هذه الفترة يكادون ينعدمون في أولها في القرن العاشر لكنهم يتكاثرون كلما  تقدم الزمن وقرب الدور من نهايته، فهم يتكاثرون في القرن الحادي عشر والثاني عشر، فمن هؤلاء الأدباء زيادة على من مر ذكرهم ممن هاجروا من الحلة إلى البلاد الأخرى، السيد علي بن يحيى بن حديد الحسيني، والشيخ عبد الرسول الطريحي والشيخ حسن بن الشيخ احمد النحوي والشيخ حمزة النحوي، والسيد صادق بن علي بن الحسين الأعرجي الفحام، والسيد سليمان بن داود بن حيدر بن أحمد، وأما نموذج هذا العصر فهو:

الشـيخ أحــمد النحـوي
الشـاعر الخيـاط

سيرته:


هو أبو الرضا أحمد بن حسن الحلي ولد في الحلة- على أغلب الظن- ولكن تاريخ مولده غير معروف، ونشأ فيها وتلقى العلوم والآداب، واشتغل في الخياطة لكسب قوته فلقب بلقب (الخياط) ويظهر انه ظل بمهنة الخياطة حتى بعد هجرته إلى كربلاء لطلب العلم، فقد قال فيه أستاذه السيد أبو الفتح نصر الله الحائري أبياتاً يمدحه بها ويشير إلى هذه المهنة وأعمالها وأدوارها. يقول:

	و(قص) حديث المكرمات (مفصلا)

	
	لسان نداه عند كل فقير


	وقد ضاق (ذرعا) عن بيان مديحه
ذ
	
	لسان يراعي وهو غير (قصير)




ولما كانت كربلاء يومذاك مركز الثقافة العربية في العراق وكعبة العلماء والأدباء يقصدونها من كل مكان، دفعه طموحه وحبه للأدب والعلم إلى الرحيل إليها، فشد الرحال إليها وأقام فيها يتلقى العلم على يد السيد نصر بن حسين بن يونس الحائري، فدرس عليه من العلوم العقلية والنقلية ما لذ وطاب، فتعلم علوم الدين كالتفسير والحديث والفقه والأصول والعلوم النحوية كالنحو والصرف والبلاغة والعروض والأدب، وحفظ الشعر وقاله وأبدع فيه، وقد أعجب به أستاذه الحائري كثيراً وقدره أيما تقدير، ولما قتل الحائري سنة 1154هـ لم يطق الشيخ أحمد البقاء في كربلاء وهاجر إلى النجف وتتلمذ على يد الشيخ محيي الدين الطريحي، وبقي فيها لكنه عاد بعد ذلك إلى الحلة وأقام حتى وفاته سنة 1183هـ ، فدفن في النجف، وقد رثاه السيد محمد التريني بقصيدة طويلة مطلعها:

	أ رأيت شمل الدين كيف يبدد

	
	ومصائب الآداب كيف تجدد



ويؤرخ وفاته بقوله:
	أظهرت أحزاني وقلت مؤرخا

	
	(الفضل بعدك احمد لا يحصد)
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وقد كان عالماً فاضلاً ولغوياً كبيراً، أديباً كريماً وسيداً نبيلاً خدم الآداب والعلوم بين أولاده الثلاثة الحسن والرضا والهادي، وأحسن تعليمهم وتأديبهم حتى كانوا من العلماء والأدباء المميزين في عصرهم، وممن وضعوا الأسس الأولى لنهضة الحلة الأدبية في القرن الثالث عشر الهجري، وكانت له منزلة عظيمة بين علماء عصره إذ نجد له معهم مطارحات أدبية ومساجلات شعرية كثيرة.

شعره:


للنحوي شعر كثير ضاع أكثره، وهو شعر سهل العبارة واضح التراكيب، ويخلو من التعقيد والغموض استمع إليه يقول في الغزل:

	امانا يا صبا نجد

	
	فقد هيجت لي وجدي


	ويا برقا سرى وهنا

	
	قريب العهد من هند




	لقد أججت لي نارا

	
	تذيب القلب بالوقد



	ويا ساداتنا هلا

	
	رعيتم ذمة العبد


	هجرتم مغرما لم يد

	
	ر بالهجران والصد


	قضى في حبكم وجدا

	
	وباع الغي بالرشد




أكثر شعره في الغزل والنسيب ومدح آل البيت ورثائهم، ومدح أستاذه نصر الله الحائري وأمراء الحلة آل عبد الجليل بك وهو يبدع في الغزل أيما إبداع ويصور عواطفه المتأججة وشعوره المضطرم في قلبه بشعر فياض استمع إليه:

	عطفا فديتك ياقضيب الآس

	
	فلقد قضيت ولم اجد من آسي


	او ما ترى ضفعي وفرط صبابتي

	
	مع ما أكابد في الهوى وأقاسي


	سقم بزيد ومقلة تذري دما

	
	وجوى يضاهي جذوة المقياس




وهو عفيف في هذا الغزل غالباً ما يرضى بالخيال ويقتبس بزورة الطيف.
	ان كنت لم تعطف علي بزورة

	
	فابعد خيالك في الكرى يا قاسي




أو يقول في قصيدة أخرى:

	كم بت مرتقيا طيف الخيال وفي

	
	الأجفان من ناعس الأجفان تسهيد




وكثيراً مما يبدأ قصائده المفتوحة بالغزل، وكثير من هذا الغزل وصف الإطلال وآثار الديار واقفاً عليها سائلاً إياها باكياً الأحبة. 
	يا صاحبي وأنا المكتم لوعتي

	
	أتظن زادك في الصبابة زادي


	قف ناشدا عني الطلول متى حدا

	
	بظمائي الأحباب عنها الحادي


	أولا فد عين والبكاء ولا تسل

	
	(ماللدموع تسيل سيل الوادي)


	دعني لروى بالدموع عراصهم

	
	لو كان يروي الدمع غلة صادي




وأما مدحه لآل النبي فتظهر فيه روحه الشيعية وعاطفته القوية، فهو يوضح عقيدته بمنزلة آل البيت وسجاياهم وفضلهم على الناس وشفاعتهم في يوم الحساب، منها يمدح المهدي المنتظر.
	هم آل ياسين الذين ضفا لهم

	
	من المجد برد ليس يسمو له برد


	ربينا بنعماهم وقلنا بظلهم

	
	وعشنا بهم والعيش في ظلهم رغد





	اليكم بني الزهراء أمت مغدة

	
	عراب المهاري والمسومة الجرد


	فيا ابن النبي المصطفى وسميه

	
	ومن بيديه الحل في الكون والعقد


	ومن عنده علم الذي كان والذي

	
	يكون من الاثبات والمحو من بعد




وهذا مالا يقول به إلا الشيعة، لأنه غلو في المديح ورفع للممدوح إلى درجة الآله وإذا رثى شهداء الطف فأنه يتألم، ويعجب كيف فعل أولئك القوم بالحسين وأصاحبه وهو ابن بنت رسول الله، بل يعجب كيف رضى الله تعالى بما وقع.
	عجبا لحلم الله جل جلاله

	
	هتكوا حجابك وهو بالمرصاد


	عجبا لهذا الخلق لم لا اقبلوا

	
	كل اليك بروحه لك نادى




وكثيراً ما يشن حملة على بني أمية وينعتهم بأقبح النعوت.
	وان فريقا من بغاة أمية

	
	لئام وكل لا تعد مثالبه


	سواسية ساسوا البلاد وأسسوا

	
	بها الظلم حتى غص بالماء شاربه




وأما مدائحه فلم يمدح بها سوى أساتذته كالحائري الذي ان له  اليد الطولى في تثقيفه وتعليمه وتأديبه وبناء مجده، فهو يستحق المدح والثناء أو مدح أمراء الحلة كالحاج يوسف بك أو الأمير عبد الجليل بك بن سلطان بك، وقد كان هؤلاء الأمراء يقدرونه ويعجبون به وبعلمه وأدبه، وتربطه بهم صلات وثيقة ويصلونه المال عند الحاجة، قال للأمير عبد الجليل:
	فقصدت في حلل الزلال المشتهى

	
	وتركت جود السبعة الابحار


	فاسمح فأنت لمثلها ولمثلها

	
	ولمثلها يا زبدة الاخيار




وشعر النحوي مرآة صادقة لثقافته فمن يقرأ قوله:

	بالوصل بعت فؤاداً قد كواه جوى

	
	قال المبيع: لعيب فيه مردود




لاشك يعرف انه درس الفقه وعرف تعابير الفقهاء، وأما قوله:

	لقد تدبرت علم الكيمياء به

	
	فللمدامع تقطير وتصعيدة


	والجسم من بعد سبك القلب انّ به

	
	سقما وفي جفنه الأكسيبر موجود




فلا ريب في انه يبين درسه لعلم الكيمياء لما احتوى من اصطلاحات هذا العلم وأثر القرآن واضح في شعره باستعماله عباراته وتضمينه آياته حتى في الغزل.

	ظل الذوائب فوق الخد ممدود

	
	للعاشقين وطلع الثغر منضود


	ووجهها جنه والماء كوثرها

	
	من مبسم ليته بالريق مورود




وهو متأثر كثيراً بمن سبقه من فحول الشعراء، فتارة يقتبس معانيهم وأخرى يضمن أبياتهم، وثالثة يشطر أو يخمس قصائدهم، ضمن أحد أبيات الحكم المشهورة لأبي الطيب في قصيدته التي يمدح بها المهدي وأبدع في تشطيره.

	(ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى)

	
	صديقا يعاديه لخوف عدى تعدو


	وانكد من ذا ان يبيت مصادقا
ذ
	
	(عدوا له ما من صداقته بد)




وشطر أبياتاً لقتادة بن إدريس بن معطاص بن الحسن المتوفي سنة 617هـ.
	بلادي وان جارت علي عزيزة

	
	الى نحوها خوف الهوان رجوع


	بها اكتسبي ما عشت ثوب مهابة

	
	(ولو انني اعرى بها وأجوع)


	(ولي كف ضرغام إذا ما بسطتها)

	
	تعلم منها العنيث كيف يربع)


	وان كسدت سوق الهياج فانني

	
	(بها اشتري يوم الوغى وابيع)




وخمس الكثير من القصائد كميمية الفرزدق في مدح الإمام علي بن الحسين، ورائية أستاذه نصر الله الحائري في مدح الإمام علي ومنها قوله.

	اني كم تصول الرزايا جهارا

	
	وتوسعنا في الزمان انكارا


	فيا من على الدهر يبغي انتصارا

	
	(إذا ضامك الدهر يوما وجارا)


	(فلذ بحمى امنـع الخلق جارا)



وقد كان النحوي مولعاً بالرجز فنظم كتاب (تلخيص المفتاح) في البلاغة أرجوزة طريفة، كما نظم أرجوزة أخرى يمدح بها أستاذه الحائري، وقد جعل إعجاز كثير من أبياتها من ألفية ابن مالك المشهورة في النحو فجاءت متناسقة جميلة وقد بلغت (120) من الأبيات، يقول في مطلعها:

	لله كم اعرب عن نحولي

	
	نحو فتاة أو فتى كحيل


	همت بنون المدغ حيث زانا

	
	والفم حيث الميم منه بانا


	أفدى الذي سناه أضحى قمرا

	
	او واقعا موقع ما قد ذكرا



دور النهضة الجديدة

الحلـــــة في عهـد ولاة العثمـانيين

(1241- 1340هـ)


كان لثورة الحليين على (عقيل) – حامية داود باشا- فعل السحر في نفوس الحليين عامة والأدباء والعلماء، قد أيقظت شعورهم الوطني وألهبت عواطفهم، وقد كان الأدباء يحسون بما هم فيه من أوضاع شاذة، ومن خمول وركود في جميع نواحي البلاد، ولهذا أرخوا استيلاء داود باشا على الحلة بقولهم، (حلة خراب)، وهو يساوي 1240 بحساب الجمل، وهناك من الشعراء من نظم الشعر يتذمر عما فيه البلاد، كالشاعر محمد بن إسماعيل الذي قال شاكياً إلى الإمام علي في قصيدة منها:

	عليك أبا السبطين لا يمكن العتب

	
	إلى حتى ذا الجور يحمله القلب


	أفي كل يوم في الهم ربى والعنا

	
	يروح بنا ركب ويغدو بنا ركب


	واظلمت الفيحاء من بعد بهجة

	
	وكدر من آفاقها الشرق والغرب


	بلينا ضحى في عامل فيراعه

	
	له عامل لا القعضبية والقضب




ولكن هذا الشاعر لم ينج من القتل لتنبيهه أذهان الناس في هذه القصيدة وغيرها.

وما أن انقضى عهد داود باشا وجاء (علي رضا) سنة 1247هـ حتى دخل العراق في دور جديد يسمى (عهد الولاة الوزراء). كان العراق فيه شبه مستقل، وإذا كانت البلاد فيه تسير من سيء إلى أسوأ في أول العهد فقد نالها فيما بعد خير كثير، فأن بعض هؤلاء الولاة أحسوا أخيراً بفوائد الإصلاح فاضطروا إلى التوجه نحو العمل المثمر النافع، وبخاصة منهم مدحت باشا، والحلة تخضع لما يجري في العراق كله، وتتأثر بكل ما يحدث فيه، فأفادت من هذا كثيراً، وجنت من ثماره خير الجنى، أما أكثر الولاة فكانوا يشترون العراق، ويريدون أن يربحوا منه أكبر الربح، فكانوا يستغلونه أبشع استغلال حتى ساءت الأحوال المختلفة في البلاد كلها من اقتصادية واجتماعية وغيرها، لكن هذا السوء زاد من يقظة القوم وألهب حماسهم، ورفع بهم إلى العمل للإصلاح، وأشعل إحساسهم بحب العلم والأدب، هذا بالإضافة إلى الروح العلمية الأدبية لم تمت في العراق، وبخاصة الحلة- بالرغم من ركودها أجل أنها لم تمت لأنها طاقة روحية كامنة في النفوس، والطاقة لا تفنى ولا تموت بل هي كالنار حين يتراكم عليها الرماد لا تراها العيون ولكنها متقدة لا تنطفئ، فإذا ما وجد ما يزيح عنها الرماد ظهرت متوهجة مشتعلة، وقد حفظت الحلة جذوتها الأدبية والعلمية وحافظت عليها من الفناء، فلما تهيأت لها الأسباب، ووجدت الحوافز عادت نارها تتلألأ فتخطف الأبصار، وهكذا نهضت الآداب والعلوم في الحلة في هذا العصر من جديد، كما نهضت في غير الحلة من مدن العراق، فامتدت إلى بغداد والكاظمية وسامراء والموصل والنجف وكربلاء والبصرة وغيرها.

وقد هيأ الله للعراق بعض الولاة ممن يرعون هذه الآداب ويشجعون العلوم، كعلي رضا باشا، وعمر باشا ومدحت باشا، فقد كانوا يشجعون الأدباء والعلماء ويقدرونهم حق قدرهم، ويجزلون لهم العطاء كلما مدحوهم فيحضر الأدباء مجالسهم واحتفالاتهم وتقوي أواصر الصداقة التي بينهم ولهذا واكب الشعر والأدب الحركات الإصلاحية والأعمال العمرانية التي قام بها هؤلاء الولاة، وسجلها بسجله الخاص الذي لا يفنى، فهذا السيد حيدر الحلي يمدح محمد رشيد باشا بياني حين بنى سراي الحكومة الجديدة في الحلة، ويؤرخ عام بنائه فيقول:
	ذا محمد رشيد باشا بياني

	
	شاد للحكم دار عز ومجد


	تزدهي مقاصر لو لكسرى

	
	مثله قال هذه فوق جهدي
ذ

	أنما آصف آتانا بصرح

	
	من أتاه يجده جنة خلد


	قد دعى الملك مطربا أرخوه

	
	(شاد بدر السماء داره سعدى)



وهو يساوي (1300)


كما هيأ العلي القدير للحلة أمراء يقدرون الأدب ويتذوقون الشعر، ويحبون العلم، مثل آل عبد الجليل ويعرفون بالبيكات، فساعدوا على نمو الحركة العلمية الأدبية كثيراً واتصل بهم الأدباء اتصالاً وثيقاً وبادلوهم خير ثناء بخير عطاء.. بل كان معظم الأدباء يمدحونهم لأعمالهم ولأنهم يستحقون المديح لا  للحصول على الهبات.. وكان هؤلاء الأدباء يحضرون مجالس الأمراء ودواوينهم فإذا ما غاب أحدهم تفقده الأمير وسأل عنه وزاره إن كان ألم به مرض.. ولا شك ان هذا يعلي من منزلة الأديب بأعين الناس ويرفع من شأنه.

ولم تعدم الفيحاء- كما كان في مدن العراق الناهضة الأخرى- من اسر عريقة تحب العلم والأدب، وترعي العلماء والأدباء، فكانت بيوتهم أشبه بالجامعات أو المدارس يتخرج فيها كثير من الأدباء والعلماء. ومجالسهم أشبه بالمحاضرات العلمية والأدبية، أو المحاورات الفلسفية أو المناظرات الفكرية... تحفز الحاضرون وتدفعهم إلى التزود من الثقافة والتحلي بالعلم والأدب، وتجرهم إلى التنافس للظهور فتدعو إلى الإبداع والاتقان في كل أدب وعلم وفن، وكانت هذه البيوت أشبه بالمكتبات العامة فهي ملأى بالكتب المفيدة النفيسة المتنوعة التي تشترى بأغلى الأثمان مما يدعو الناسخين إلى الجودة والإتقان لزيادة الأثمان.. وقد كان الأب يدرس ابنه والخال يعلم ابن أخته والعم يثقف ابن أخيه وهكذا... ومن هذه الأسر في الحلة آل القزويني، وآل السيد سليمان وغيرهم.


أضف إلى ذلك كله ان أنباء النهضة المصرية الحديثة على يد محمد علي ، وما وصلت إليه من التقدم في العلوم والآداب قد وصلت إلى العراق... وان آثار النهضة عند اللبنانيين وتقدمهم في سائر العلوم والفنون قد امتدت إلى هذه البلاد، مما ساعد على التحفز والرقي والتنافس والتسابق، للوصول إلى أسمى المراتب الراقية في مضمار العلم والأدب، كما كان هناك تنافس داخلي، بين مدن العراق نفسها الحلة والنجف والموصل وبغداد.. وهكذا .. ولا يخفى ما في هذا التنافس من كبير نفع وعميم فائدة.. فيدفع بركب التقدم إلى الأمام بسرعة ويدعو إلى غزارة الانتاج وتنوعه، ومحاولة الابداع والرقي في كل مجال.

ولكن الصحافة، وهي ذات شأن كبير في تقدم العلوم والآداب وذات اثر فعال في نشر الثقافة، لم تنتشر بل لم تظهر في العراق إلا مؤخراً- في حين قطعت في مصر شوطاً كبيراً- فقد أسس المصلح الكبير مدحت باشا 1269هـ أول جريدة في العراق هي جريدة (الزوراء) بعد أن أحضر لها مطبعة لطبعها وصارت توزع في مختلف مدن العراق، ولكن قراء هذه الجريدة قليلون لاشك في ذلك، فأن عدد الأميين أضخم آنذاك في البلاد، يزيد أضعافا مضاعفة على عدد المتعلمين الضئيل في كل بقعة، فالمدارس الحديثة لم تؤسس إلا بعد جهد جهيد، وبدأ مدحت باشا يجد في تأسيس المدارس لتعليم النشئ الثقافة الحديثة، وينير لهم السبل بالعلم والعرفان، ولكن أول مدرسة فتحت في الحلة كانت على يد المتصرف (مراد العزى) في عهد الوالي (رؤوف باشا سنة 1289هـ).

وقد كثر الأدباء والشعراء في هذا الدور في الفيحاء- كما كثروا في العراق- كثرة ظاهرة ... وأصبح الكبار منهم يعدون بالعشرات.. فمنهم الشيخ محمد بن الحاج بن إدريس بن الحاج مطر المتوفي عام 1247هـ والسيد سليمان بن داود بن السيد سليمان الكبير المتوفي سنة 1247هـ والشيخ محمد بن إسماعيل المعروف بابن الخلفة المتوفي سنة 1247هـ، والشيخ حبيب بن الحاج عبد المطيري المتوفي 1255هـ، والشيخ حمادي بن مهدي بن حمزة الشمري الكواز، وأخوه الشيخ صالح الكواز، والسيد مهدي بن السيد داود بن سليمان الكبير، والشيخ علي بن ظاهر المطيري، الملا حمزة بن مريزه الجناجي، الملا محمد بن يوسف بن إبراهيم القيم والسيد ميرزا جعفر بن السيد مهدي القزويني وأخوته الثلاثة: السيد صالح والسيد محمد والسيد حسين، والشيخ حسن بن محمد صالح الفلوجي. والشيخ حسون بن عبدالله بن الحاج مهدي. الشيخ عبد بن الشيخ علي العذاري والشيخ سلمان بن داود بن سلمان بن نوح الملقب بخطيب الكاظمية، والملا عباس بن القاسم بن إبراهيم الزبير الصفار وقد ظل كثير من هؤلاء الأدباء والعلماء يعملون في حرفهم المتنوعة ومهنهم المختلفة كالكوازين اللذين كانا يعملان في الأواني الفخارية، والقيم صانع الانطقة وغير هؤلاء كثيرون، لا تلهيهم حرفهم عن البحث والدرس ونظم الشر، ولا يخفى ما في هذا من الرقي الأدبي، فهم لا يقولون شعراً للكسب، وإنما يقولونه لأنفسهم، وللتعبير عما عندهم من أحاسيس وأفكار، ينشدونه في المجالس الأدبية ويسمعون إطراء الحاضرين وبذلك يشيعون رغبتهم الأدبية ويغذون موهبتهم الشعرية ويفرح بإحساس التفوق والنصر، فهم هواة أدب وشعر لا محترفون، وهم ينتزعون معانيهم من حياتهم وينتقون عباراتهم من محيطهم وبيئاتهم، فيأتي شعرهم صادق العاطفة، أصيل الروح ولهذا كان شعرهم مرآة صادقة للحياة العامة في بلدهم، وكانت دواوينهم سجلاً عظيماً حافلاً بالأحداث المختلفة التي مرت بهم وببلدهم.


وكان الشعر أهم ألوان الأدب في هذا الدور. وان كانت العناية بالنثر قد ازدادت.. وبخاصة الرسائل الأخوانية.. لكن الشعر ظل في المقدمة من حيث الحظوة والمكانة والاهتمام.. وبخاصة شعر الرثاء الذي ينشد في مآتم الحسين في أيام عاشوراء، حتى ان هذا الشعر أصبح يؤلف أكثر من نصف الشعر الحلي في مختلف الأغراض.


وقد انتشر التاريخ في الشعر على حساب الجمل حتى غدا لازمة من لوازم القصائد.. فلا يحدث شيء إلا ويؤرخه الشعراء.. ولا تقع حادثة محزنة أو مفرحة مادية أو معنوية. إلا وينبري لها الشعراء فيدونوها في أشعارهم وهم يتبارون في الإجادة والجمال في هذا المجال.


وقد كثر الشعر العامي.. واتخذ صوراً جديدة . ووجد فيه شعراء مبدعون يقولون هذا الشعر في شتى الأغراض وبخاصة في رثاء الحسين.. ولسنا في مجال البحث فيه . فهو في حقيقة الأمر يحتاج إلى إفراد بحث خاص يتناوله بالدرس والتحليل وإظهار ما فيه من إبداع.

حيـــدر الحلـــــي
شـــــــاعر الرثـــــاء

(1246-1304هـ)

سيرته:


هو أبو الحسين السيد حيدر بن السيد سليمان بن داود بن سليمان يرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. بطريق واضح صاف. ولد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1246هـ سنة 1831م في مدينة الحلة. ونشأ في بيت كله شعر وأدب وعلم ورياسة، فأبوه وعمه شاعران عالمان، وجده شاعر كما أن ولده كان شاعراً من بعده أيضاً.. وتوفي أبوه وهو لا يزال صبياً فكفله عمه السيد مهدي . فرّباه وأحسن تربيته، وعلمه وأدبه وأتقن تعليمه وتأديبه حتى صار عالماً فاضلاً، وأديباً كبيراً وشاعراً فذا، وكان عمه براً به عطوفاً عليه. لا يفرق بينه وبين أولاده، حتى أنه ساوى بينه وبينهم في الميراث . فشب حيدر يحفظ لعمه هذا الجميل الكبير ويقدر لأستاذه هذه التضحيات الجسام، حتى انه رثاه عند موته بقصائد رائعة كلها أسى وحزن ولوعة.

	أظبا الردى انصلتي وهاك وريدي

	
	ذهب الزمان بعدتي وعديدي


	نشبت سهام النائبات بعقلتي

	
	فلحفظ ماذا اتقي عن جيدي


	ماذا الذي يا دهر توعدني به

	
	أو بعد عندك موضع لمزيد؟


	طرقتني الدنيا باي ملمة

	
	ذهبت علي بطارفي وتليدي




كان السيد حيدر منشغلاً بمشاغل الحياة الكثيرة إلى جانب اعتلال جسمه وضعفه، فقد كان يعمل من أجل العيش فيرعى أملاكه القليلة في قرية(بيرمانه) قرب الحلة. لكنه بالرغم من هذا لا ينسى العلم والأدب والشعر. ولا ينسى ناديه الأدبي الذي يعقده في بيته ونوادي آل القزويني التي يحضرها بنفسه. ولا ينسى ذكرى جده الحسين فيقيم المآتم كل عام يجددها وينشد فيها أروع القصيد.


وكان للسيد حيدر منزلة عظيمة بين كبراء عصره، يجله الجميع ويحترمه الكبير والصغير، فقد احترمه الزعيم الديني والعالم الروحاني والحاكم السياسي والرئيس القبلي، فهو ذو نسب كريم، وخلف رفيع، وهمة عالية.  وأدب سام وعلم وفير ، فكان إذا دخل مجلساً نهض له كل من فيه إجلالاً له وإعظاماً لمنزلته، وكان الولاة والأمراء الأتراك  يحترمونه ويقدرونه فكثيراً ما كان المصلح الكبير مدحت باشا يراسله ويسال عنه ويستفسر عن صحته ويبعث بالتحيات الحارة إليه.


توفي في التاسع من ربيع الأول سنة 1304 عام 1886م في الحلة، ودفن في النجف الأشرف، وخلف ثلاثة أنجال كرام هم السيد حسين، والسيد سليمان، والسيد علي ، وإلى جانبهم ثروة أدبية ثقافية عظيمة هي :-

1- ديوان شعره الذي طبع عدة مرات.
2- العقد المفصل وهو مطبوع أيضاً.

3- دمية القصر في شعراء العصر ولا يزال مخطوطاً.

4- الأشجان في مراثي خير إنسان وهو خطي أيضاً.

شعره:


يعتبر السيد حيدر من أكبر شعراء عصره، وكان رجال الأدب والفكر في العراق مجتمعين على أن حيدر والحبوبي خير شعراء العراق في القرن التاسع عشر الميلادي، والسيد حيدر ممن يهذبون شعرهم ويعنون به، فقصائده كحوليات زهير بن أبي سلمى، إذ كثيراً ما يديم النظر فيها ويطيل التأمل، ويهذبها ويعرضها على النقاد وقد يدوم هذا حولاً كاملاً، وخاصة قصائده التي قالها في رثاء جده الحسين وشهداء الطف.


وشعر السيد حيدر كثير وأكثره في الرثاء. ولعل النوادي الأدبية التي كان يعقدها او يحضرها كانت خير عون له على الإجادة والإبداع... ولا يخفى ما لمآتم الحسين التي يحييها في بيته من شحذ لقريحته وصقل لموهبته، حتى شاع الحزن في أكثر شعره، هذا الحزن الذي خيم على حياته منذ جاء هذه الدنيا، فقد مات أبوه وهو صغير بحاجة إليه وإلى حنانه وعطفه، وابتلى بالأوجاع والأسقام، وسيطرته على حواسه ذكرى معركة كربلاء . كل هذا جعل الحزن لا يفارقه فيظهر جلياً في شعره ، فهو يقول:-

	وهمت جفوني بالبكا فملكتها


	
	على الدمع أرجو الكذب والصدق لاشح




ويظهر حزنه وبكاؤه في كل غرض من أغراض شعره حتى في الغزل:-

	ظن العذول أدمعي تناثرت

	
	حمراً لعمري غره ما يبصره


	وانما يقدح زند الشوق في

	
	قلبي ومن عيني يطير شرره




وتبدو ثقافته الدينية اللغوية واضحة في شعره. فقد ذكر في شعره كثيراً من شخصيات القرآن ، كيأجوج ومأجوج وهاروت وماروت، والأنبياء وغيره.

	لو ان يأجوجاً ومأجوجاً أتت

	
	مغناه تلتمس القرى لأضافها 



ويقول:
	وبيان لو يجارى سحره

	
	سحر هاروت وماروت لبلد




ويذكر نوحاً وطوفانه فيقول:

	وكنت نوحا وكان الفلك نعشك

	
	والطوفان فائض دمع أغرق الامما




وقد اقتبس من القصص القرآني ، فهذه قصة يوسف:

	لو من نشر يوسف شمَّ يعقوب

	
	اذاً لم يزل جوى يعقوب


	وتلك قصة يونس والحوت
	
	

	حكى رجال الوفد لولا جوده

	
	يونس لما بالعراء نبذا



وهذه عصا موسى تلقف ما يأفكون:

	هاك القيت معجزاً فهمى

	
	يلقف غمراً ما زبرجوا تسطيرا




وأسلوب السيد حيدر بين واضح فهو جزل رصين قوي متين، ديباجته مشرقة لماحة، وألفاظه موسيقية الرنين سلسلة منسابة سهلة منتقاة، وأما الأغراض التي طرقها حيدر في شعره فمعظم الأغراض التي عرضها شعراء العرب كالحماسة والرثاء والمديح والهجاء، والغزل والعتاب والاخوانيات والتقريظ..الخ.

والرثاء أهم أغراضه. وهو أغزرها شعراً وأعظمها جودة وأكثرها أصالة، فطبعه الحزين دفعه إلى الإجادة فيه، وحبه لآل البيت جعله يبدع في رثائهم أيما إبداع، ولا تزال قصائده تردد على المنابر حتى اليوم فيسيطر قارئها على النفوس ويفجع القلوب:
	قف على البطحاء واهتف ببني

	
	شيبة الحمد وقل قوموا عجالا



*
*
*
*
*
*
*


وأكثر هذا الرثاء في رثاء الحسين وأبطال وقعة كربلاء، وهو عنده يصدر عن عاطفة صادقة وشعور حقيقي لأنه هاشمي ولأنه كان يقيم مأتماً في عاشوراء ينشد فيه قصائده القوية المتدفقة التي تلتهب فيها أنفاسه الحرى وتتأجج النيران في  قلبه الواله الكئيب:

	أناعي قتلى الطف لا زلت ناعيا

	
	تهيج على طول الليالي المواكبا


	أعد ذكرهم في كربلا ان ذكرهم

	
	طوى جزعا طي السجل فؤاديا


	ودع مقلتي تحصر بعد ابيضاضها

	
	بعد رزايا تترك الدمع داميا


	وتعطي الدموع المستهلات حقها

	
	محاجر تبكي في الغوادي عواديا




وبقارع آل أمية ويعنفهم أشد تعنيف ويذكر مثالبهم:

	امية عودي للخمول وانجدي

	
	فمالك في العلياء فوزة مشهد


	هبوطاً الى احسابكم وانخفاضها

	
	فلا نسب زاك ولا طيب مولد


	بني عبد شمس لا سقى الله حفرة

	
	تضحك والفحشاء في شر ملحد




وأما مراثيه الأخرى فهي جيدة أيضا، لأنه لم يرث من تربطه بهم روابط وثيقة يحزنه فقدهم كعمه المهدي وابنه سليمان، وأخيه وأهله وأصدقائه الأدنين، ولهذا كان رثاؤه هذا جيداً جودة لم تتيسر لأحد غيره، وعلى هذا يسمى بحق(شاعر الرثاء) فها هو يرثي عمه السيد مهدي فيظهر الحزن جلياً ويذرف الدمع دما، وينفث أنفاسه المحرقة ويود لو مات هو بدلاً منه :-

	وأنا الفداء لمن نشأت بظله

	
	والدهر يرمقني بعين حسود


	لم ادر ما لفح الخطوب بحرها

	
	وهو احر الايام ذات وقود


	ما زلت وهو علي احق من أبي

	
	بالذ عيش في حماه رغيد


	فقدته فقد النواظر ضؤها

	
	وعججت عجة مثقل مجهود




ومدائحه وتهانيه أكثرها لأقربائه وأصدقائه في شتى المناسبات المفرحة، ويظهر لما ما يربطه بالناس من علاقات قوية . استمع إليه يمدح السيد محمد القزويني ويهنئه بعودته من الحج:

	ولو ان الفيحاء تملك نطقا

	
	لسمحت التأهيل والترحيبا


	منك صبت عمرو لعلي ذلك المكثر

	
	للضيف زاده والمطيبا




وهناك أيضاً مدح النبي وآل بيته الكرام:

	وغدا رافعاً قواعد بيت

	
	طهر الله أهله تطهيرا


	خير صرح على يدي خير ملك

	
	قدر الله صنعه تقديرا
"+



وعنده غزل كثير، منه قصائد طويلة، ومنه مقطوعات قصيرة صدر بها قصائده الطويلة التي للمديح، والرثاء والحماسة أو غير ذلك، ومنه مقطوعات قصيرة مستقلة وهو غزل رقيق ظريف ،عذري عفيف، تتجلى فيه روحه السامية وأخلاقه العالية:
	امسكت قلبي كي يقر وانه

	
	ليكاد يلفظه الزفير فيخفق


	وكظمت انفاسي الغداة وفوقها
 
	
	كادت مجامع اضلعي تتفرق




واني لاحتمل ان حيدر قد أحب في شبابه، لذلك استطاع أن يبدع في غزله هذا الإبداع وان كان الدكتور محمد مهدي البصير يستبعد أن يكون قد أحب لأنه –كما يقول- تقي ورع-(
)... فأي تعارض بين التقى والحسب العفيف.

وقديماً بارك ابن عباس المحبين وهو (حبر قريش) واهتم الحسين بن علي بالعشاق. إذ أعاد زينب بنت اسحاق إلى بعلها. وزوج قيس بن ذريح من لبنى حبيبته. وقد أحب كثير من الأتقياء الورعين أمثال عبد الرحمن القس والشريف الرضي السيد التقي، ولا يمكن أن نبيح لأحد ان يجرد حيدر الشاعر من أسمى عاطفة عنده فيجعله جماداً لا يحس بالجمال، ولا يهز قلبه هذا الشعور السامي النبيل، والدكتور البصير نفسه يأبى أن يجرد الشاعر محمد سعيد الحبوبي من هذه العاطفة إذ يقول : " أننا نظلم الحبوبي ظلماً فاحشاً ، اذا افترضنا ان قلبه لم يكن يستجيب في يوم من الأيام لما في الحياة من متعة ولذة وجمال " (
).


وهناك الحماسة التي يبدع فيها أيما إبداع وبخاصة حين يتحمس للهاشميين أو يصور معاركهم مع الأمويين:
	الفت قراع الخطب مذ انا يافع

	
	فكيف تردع اليوم قلبي الروائع


	لقد عركت مني الليالي ابن حرة

	
	على العرك منه لا تلين الاخادع




وأما نثره فهو نموذج لنثر عصره الذي لا يمكن ان يقاس بالشعر... وهو مليء بالسجع مزين بالصناعات المختلفة يغص بالتضمين من  شعر وحكم وأمثال وآي القرآن الكريم . وهو نوعان:

1- الرسائل.

2- المؤلفات.


فالأول رسائله التي أرسلها إلى أخوانه وأصدقائه فمنها للتهاني ومنها للرثاء ومنها للعتاب. ومنها لغير ذلك : " أيها الرائد خميلة الآداب. ألما حفى تمثيله الأفكار والألباب. أمعن سير روافده فكرك في شعاب وذق بذرتك السليمة في استعذاب هذه النحلة .. ".


وأما مؤلفاته فهي :

1- العقد المفصل
2- دمية القصر


وهو يتبع طريقة القدماء في التأليف الشامل والاستطراد إلى موضوعات متنوعة ، وحكايات مختلفة ويذكر الطرف والقصص والحوادث البديعة، شأنه في ذلك شأن الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وغيره.

الأمل الباسم
الحلة منذ تأسيس الحكومة الوطنية سنة 1340هـ إلى الآن

جاءت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م بخمول مسيطر على الأذهان، وركود  تفشى في المواهب، وهذا شأن الحروب في كل زمان وكان، إذ تصبح الظروف قاسية في البلاد، والأحوال غير طبيعية ، فينشغل الناس بأمور عيشهم وأمنهم وسلامتهم، وما كادت الحرب تضع أوزارها وتزول الدولة العثمانية من الوجود، تلك الدولة التي كانت تسيطر على العراق وعلى أملاك واسعة معه، فتخلص العراق من حكم هذه الدولة ولكنه قضي عليه بان تحل دولة أخرى محل الأولى، فقد ابتلى بالاحتلال الإنجليزي ، فما كان من أهل العراق إلا أن استعدوا لأخذ حقوقهم لأنفسهم والحصول على استقلالهم بسواعدهم فثاروا تلك الثورة الوطنية العاتية سنة 1920م وقد كان للعلماء والأدباء نصيب وافر في هذه الثورة فقد اشتركوا بفتاواهم الدينية، وخطبهم الحماسية وقصائدهم القوية، كما اشترك فريق كبير منهم اشتراكا فعلياً في الثورة في مختلف بلدان العراق، والحلة جزء منه فلا بد لأهلها وأدبائها أن يفعلوا ما فعله أخوان لهم في كل مكان... فكان ما كان مما هو معروف من مساهمة هؤلاء الأدباء في إنقاذ البلاد والدعوة لتخليصها مما هي فيه في القول والفعل، وخير مثال لهؤلاء الدكتور محمد مهدي البصير . الذي صب على المستعمر جام غضبه وسيل أشعاره الوطنية، وتيار خطبه الحماسية فاثار الناس واقلق الأعداء . فطورد وسجن ونفي فلم تثنِ عزيمته ولم تلن قناته، وظل يرسل أنشاده الحماسي نغما بعد نغم:

	ان ضاق يا وطني عليك فضاكا

	
	فلتتسع بي للأمام خطاكا


	بعثت تراك دمي فان انا خنتها

	
	فلتنبذني ان ثويت ثراكا


	بك همت اوبالموت دونك في الوغى

	
	روحي فداك متى أكون فداكا


	ومتى بحبك للمشانق ارتقي

	
	كي ترتقي بعدي عروس علاكا


	هب لي بربك موتة تختارها

	
	يا موطني أو لست من ابناكا


	ان يندمج جسدي بتربك باليا

	
	فلتقترن ذكراي في ذكراكا




فهذا لاشك دور فعال في الثورة، يدل على الوعي العظيم واليقظة الفكرية الرائعة التي كان يتمتع بها العراقيون ومن بينهم الحليون، وهذا النصيب الأوفى الذي قدمه الأدباء والشعراء يدل على انهم عرفوا واجبهم وقدروا مسؤوليتهم فقاموا بما يجب عليهم ، لان مفاهيم الأدب قد تطورت في هذا العهد ولم يعد الأدب كما كان في القديم لمديح العظماء ورثاء الأدباء فحسب ، وإنما اصبح قوة جبارة يجب أن تستغل في مصلحة البلاد.وروحاً قوياً يدل على الحيوية التي عند جميع أفراد الأمة والمرآة التي تنعكس عليها أحاسيسهم وترتسم أراؤهم.


ثم نجحت الثورة. وتم تشكيل الحكومة الوطنية سنة 1920 وحصل العراقيون على ما يبتغون، فليكن الأدب بناء يخدم البلاد في ظروف السلم كما خدمها في ظروف الحرب، وليقم الأدباء بأداء رسالتهم الصحيحة على أكمل وجه، وقد كان في الحلة يومذاك عدد لا بأس به من الأدباء والشعراء.. منهم السيد هاشم كمال الدين المتوفى سنة 1341 والحاج عبد المجيد العطار المتوفى سنة 1342 والسيد رضا بن أبي القاسم الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة 1346. والشيخ ناجي حمادي خميس المتوفى سنة 1349 والشيخ كاظم العجان المتوفي سنة 1350 والسيد محسن القزويني المتوفى سنة 1356 والحاج مهدي الفلوجي المتوفى سنة 1357 والسيد صالح الأعرجي الحلي المتوفى سنة 1359والسيد عباس بن السيد حسين بن السيد حيدر الحلي المتوفى سنة 1363 والسيد مضر بن السيد مرزة آل سليمان سنة 1363 والشيخ محمد رضا الخطيب المتوفى سنة 1365 والشيخ محمد رضا شهيب المتوفى سنة 1369 والشيخ قاسم بن الشيخ محمد الملا المتوفى سنة 1324 وغيرهم كثيرون.

ونستطيع ان نقول ان هؤلاء الشعراء مخضرمو الدورين ولهذا فهم متأثرون بالدور السابق ، فروحهم الشعرية قديمة وأساليبهم كأساليب من سبقهم من الشعراء وأغراضهم عين أغراض أسلافهم فالمديح والتهاني والرثاء والتعازي ورثاء الحسين كثير في شعرهم،وبعضهم اقتصر على هذا الغرض كالسيد عباس بن السيد حسين بن السيد حيدر الحلي وبعضهم جعل معظم شعره في هذا الفن كالسيد مضر بن السيد مرزة آل السيد سليمان والسيد صالح الأعرجي الحلي أستمع إليه يقول:

	يا نيراً فيه تجلى ظلمة الغسق

	
	قد غاله الخسف حتى انقض من افق


	ونبعة للمعالي طاب مغرسها

	
	رقت وراقت بضاقي العز لا الورق


	حر القنا والضبا والشمس أظمأها

	
	وجادها النبل دون الوابل الغدق



إلى أن يقول:
	يا خائضا غمرات الموت حين طمى

	
	فيض النجيع بموج منه مندفق


	وشامخاً لم يحط فكر برفعته

	
	كيف القضا حطه من شامخ الأفق




ولكن لابد أن ينزع بعضهم إلى التطور والتجديد في ركب التقدم ويساير العصر الذي يعيش فيه ويجدد في أساليبه ومعانيه وأغراضه، ولهذا وجدنا عندهم الكثير من الشعر الاجتماعي والسياسي وللحاج مهدي الفلوجي كثير من هذه القصائد المشهورة كقصيدته التي مطلعها:

	أهاتفة البان من لعلع

	
	هلمي العراق ونوحي معي




وقد انتقد فيها الأوضاع السياسية القائمة يومذاك وهذا السيد محمد رضا الخطيب ينظر إلى مجتمعه فيراه مليئاً بالأمراض ولا يجد من يدفعه أخلاصه وتدفعه وطنيته إلى معالجة هذه الأمراض من أطباء زمانه فينظم قصيدة يعبر بها عن شعوره نحو الأطباء ويصور أحوالهم:

	فكر لنفسك أيها الدكتور

	
	ان كان ينفع قاسياً تفكير


	أصبحت تحكم بالنفوس فموتها

	
	وحياتها أبدا عليك يدور


	يمسى الفقير يئن من آلامه

	
	ليلاً وليلك ضاحك مسرور


	لا انت ترحمه وليس يجيبه

	
	مال سوى كف إليك تشير


	بك يستجير ولا  يجار فعند من

	
	يشكو إذا كان المجير يجور


	كم بائس هدمت بظلم داره

	
	كيما تشيد للطبيب قصور


	أفنيت صندوق البلاد رواتبا

	
	ويطيع امرك كاتب ومدير


	ومن الفقير تريد اجر علاجه

	
	أنسيت انك للفقير أجير




ثم واكب الشعر جميع الحركات الإصلاحية في البلاد على عهد الحكومة الوطنية ، فما يكاد يقع حادث فيه خير للبلاد أو يقام احتفال في مناسبة ما الا ويملأ الشعراء الحليون الجو إنشاداً ، فكثر شعر المناسبات الذي ينشد في هذه الاحتفالات، ويحلق فيه الشاعر إلى آفاق بعيدة فيصور إحساسه وشعوره، وحاجة البلاد الى الإصلاح والتقدم ... وبدأ إنشاء المدارس حين عرفت فوائدها فكانت تقام لها الاحتفالات التي يشارك فيها الأدباء بأدبهم والشعراء بشعرهم فهذه قصيدة للدكتور محمد مهدي البصير بمناسبة افتتاح مدرسة:
	يا مطلع الأزهرين العلم والأدب

	
	ردى الينا راقي الشرق والعرب


	ما أنت الا سماء اطلعت شهبا

	
	وهل لديك سوى الأفكار والكتب


	كان افتتاحك اقصى ما أؤله

	
	لقد نجحت وهذا نتهى أربي


	جاءت بك الحفلة الغراء شائفة

	
	مما تلابست الأشعار بالخطب


	ان أملت امة ادراك يفتيها

	
	ففي المكاتب ما نرجو وفي الكتب


	لولا المدارس لم تصلح مداركنا

	
	والرأي لم يعل والأخلاق لم تطب




وفريق آخر من الأدباء لا يزالون أحياء-مد الله في أعمارهم- ولهذا لا يمكننا ان تكون دراستنا لأدبهم كاملة ولا احكامنا نهائية، ما دامت ينابيع أدابهم جارية. ولسنا ندري ماذا تصيب غدا، ومتى تنضب؟ ودراسة الأدباء الأحياء لم تتهيأ فيها الظروف الملائمة عندنا نحن الشرقيين، فقد يكون بعضها تقرباً وزلفى، وقد يكون فيها تشف وشماتة إلى غير ذلك، فيجب ان ندعها إلى حين.. ولكن يجب أن تشير إل أن بعض هؤلاء الأدباء سار سير اسلافه في الروح الأدبي القديم وبعضهم – وهم قليل- مالوا إلى التجديد، كالمرحوم الأستاذ رؤوف الجبوري، وان بعض شبان الحلة درسوا الآداب في معاهدها العالية الحديثة في أوربا أو في مصر وحصلوا على أعلى الدرجات العلمية في ذلك ... وقد اصدر بعضهم كتباً أدبية ومجموعات قصصية ودواوين شعرية، فقد اصدر الدكتور محمد مهدي البصير كتباً عديدة منها ما يتناول أدب الحلة مع الأدب العراقي ، كنهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر ، ومنها ما هو في الأدب العربي وهي كثيرة منها (الموشح في الأندلس والمشرق) و(عصر القرآن) و(بعث الشعر الجاهلي ) و(في الأدب العباسي) وأصدر الشيخ يوسف كركوش (مختصر تاريخ الحلة) و(رأي في الاعراب) كما أصدر الأستاذ باقر سماكة ديوان شعر باسم (البابليات) وقد اصدر الأستاذ شاكر خصباك مجموعتين قصصيتين الأولى باسم (صراع) والثانية (عهد جديد) وأخيراً دخلت الصحافة الحلية ولا يخفى ما للصحافة من أفضال عظيمة وآثار فعالة في رفع مستوى المجتمعات في جميع الأمور وبخاصة اللغوية والذوق الأدبي.
فاصدر الأستاذ نوري ثابت جريدة (حمورابي) وهي تطبع في الحلة.

واصدر الأستاذ عبد الكريم الماشطة مجلة(العدل) وقد صدر منها عدد وحد حرر أكثره بنفسه.

واصدر الاستاذ عبد الرزاق الحسني(الفضيلة).

وأصدر الشيخ نجم العبود مجلة (الرشاد).

واصدر الأستاذ رؤوف الجبوري مجلة الحكمة سنة 1936 صدر منها ستة أعداد ثم احتجبت فاصدر (الغد) ولما احتجبت أيضاً اصدر جريدة (الحلة).

وأصدر الأستاذ باقر سماكة مجلة (الفرات) وقد اصدر عدة أعداد كان لها تأثير عظيم في نقل موظف كبير من الحلة.

وأصدر السيد نوري كمال الدين( الكمال).

وأصدر السيد هادي كمال الدين (التوحيد).


وقد انتقل هذا النشاط الصحفي إلى المدارس . فأصدر طلاب الرابع الأدبي في ثانوية الحلة للبنين كتيباً عن جميل صدقي الزهاوي بإشراف الأستاذ محمد احمد المهنا مدرس اللغة العربية.


كما اصدر طالبات ثانوية البنات نشرة باسم ( استفيقي) بإشراف الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر ، وهي تدل على النهضة النسوية والأدبية في مدارسنا.

وأصدرت متوسطة الحلة نشره باسم بابل..

كما أصدرت جمعية المعلمين نشرة باسم (المعلم) ضمنتها كل ما قيل في الحفلة التي أقيمت لتكريم الأستاذ الشيخ عبد الرزاق السعيد بمناسبة مرور ربع قرن على خدمته التعليمية.


أما الذي اخترناه لتمثيل هذا الدور فهو :-

رؤوف الجبـــــوري

الشاعر الصحفـــي المحامـــــــي

سيرته:

هو رؤوف بن حسن بن جبوري بن ملا حمد بن جار الله الشوك ولد في بغداد في صباح اليوم السابع من ربيع الأول حوالي سنة 1330هـ.

نشأ في الحلة ذكياً فطناً طموحاً إلى المعالي، فدخل المدرسة لتلقي العلوم الحديثة، ولكن جده أبي عليه ذلك وأخرجه منها لأنه رغب في تعليمه العلوم الدينية، فبدأ حياته الدراسية يتلقى علوم العربية، فدرس (ألفية ابن مالك) على الشيخ يوسف كركوش ثم درس قسماً من الحاشية في المنطق، إلا أنه لم يكتف بذلك بل هاجر إلى النجف لتلقي شتى العلوم هناك.. وعاد بعد سنتين إلى الحلة، فكان يختلف على الشيخ عبد الكريم الحاج عبد الرضا الماشطة ليستقي منه مختلف العلوم وبخاصة الفلسفة، وقرأ الكثير من كتب اللغة العربية وتأثر بفلسفة المعري، وتشاءم مثله ثم مال إلى دراسة العلوم الحديثة، فقرأ الكتب الكثيرة فيها وقد أثرت فيه  تأثيراً كبيراً فغيرت اتجاهه في الحياة وكانت له آراء حرة فيها شيء من الغرابة والطرافة.. وزاول الكتابة في بعض الصحف والمجلات كجريدة حمورابي التي كانت تصدر في الحلة فهو محب للصحافة إذ يقول: " ونحن الذين استحوذ عليهم هوى الصحافة الغرى فهاموا بحبها وقد كلفوا بغرامها وراحوا ينفقون نشاطهم المادي والمعنوي في سبيل تعزيزها ورفع كلمتها" إلا أن همته العالية أبت إلا أن يكون في المقدمة فأصدر مجلة الحكمة سنة 1936م وقد صدر منها ستة أعداد وهي مجلة أدبية ثقافية راقية، لو كتب لها البقاء لكانت من أجل المجلات الفكرية في الشرق العربي. ولما احتجبت هذه المجلة أصدر مجلة (الغد) وهي كأختها من حيث الروح والنشاط والاتجاه الفكري، ثم أصدر جريدة (الحلة) سنة 1938م.

وقد تقدم للامتحان العام للدراسة الإعدادية كطالب خارجي ونال شهادة (البكلوريا) ودخل كلية الحقوق العراقية وتخرج فيها فاشتغل بالمحاماة، وكان محامياً ناجحاً للباقته وقوة شخصيته وحدة ذكائه وسمة أصلابه إلا انه وافته منيته وهو في عنفوان مجده وفي قمة شبابه سنة (1367هـ/ 1948م) فقد كان عمره يومئذ (37) سنة.

أدبــه:

كان أدبياً نابهاً وشاعراً مطبوعاً فقد كره التقليد وأحب أن يكون الشعر صادراً عن فطرة سليمة جياشة، وشعره صادق، استمع إليه يبين رأيه في هذا الصدد.

	نظمت عقود الشعر فمن نثر أدمعي

	
	وارسلتها عفوا بدون تصنع


	وصورت في شعري (الطبيعة) مثلما

	
	تصور طفلا كف رسام مبدع


	واحببت مكشوف القريض فلم تكن

	
	بنات شعوري قابعات ببرقع


	وما انا الا شاعر بطبيعتي

	
	أسير بعكس الشاعر المتطبع


	فلم اعرف التقليد نظما وإنما

	
	تضلعت بالتجديد اقوى تضلع




وشعره سهل واضح، جميل الأسلوب، يختار الألفاظ، جميل المعاني، وقد طرق معظم أغراض الشعر من رثاء وسياسة واجتماع وغير ذلك مما شاع في عصره، وكان يحضر شتى الحفلات التي تقام في الحلة ينشد فيها إنشاداً جميلاً يكسب شعره الجيد قوة بإلقائه المتسق المؤثر، فيتمايل المستمعون طرباً وإعجاباً.
فقد أنشد قصيدة في الاحتفال الذي أقامته بلدية الحلة بمناسبة تتويج المغفور له الملك غازي الأول سنة 1357هـ يقول فيها:

	يا مليك العراق غازي المعظم

	
	يوم تتويجك الفرات تبسم


	وجرى كاللجين يهتف بشرا

	
	وابتهاجا في موجه يترنم


	واستعد النخيل في شاطئيه

	
	للتحيات مثل جيش منظم


	وربوع الفيحاء ماجت بعيد

	
	كان أبهى الأعياد فيها وافخم




كما ألقى قصيدة رنانة في الحفلة التي أقامها الحليون لتأبين الشهيد (رستم حيدر) يقول فيها:

	قضيت شهيدا في رصاصة مجرم

	
	قضى حيدر غدرا بسيف ابن ملجم




وكان أفقه واسعاً في هذه القصائد التي ينشدها في مثل هذه المناسبات الوطن وحالته وأحوال أبنائه المختلفة والحاجة إلى الإصلاح والتقدم، ويدعو إلى التمسك بالعلم والأدب والتحلي بالخلق الكريم والإخلاص لهذه الأمة، وقد ناصر القضايا العربية في شعره ودعا إلى الوحدة:
	يا قوم كونوا دعاة

	
	للوحدة العربيه


	واسعوا لسحق جميع 

	
	الدسائس الأجنبيه




ودعا إلى إنقاذ فلسطين وتخليصها من براثن الصهيونيين كقوله من قصيدة نشرها في جريدة الحلة سنة 1357هـ:

	(ويزمان) يابن اللواتي
ذ
	
	بعن العفاف بدرهم


	ما أنت والحكم ان الـ

	
	تاريخ منك تهكم


	فاجمع نقودك واخضع 

	
	يا صيرفي تسلم


	واترك فلسطين جزءا

	
	الى الجزيرة ينضم


	هيهات تفصل عنها

	
	وانت فيها تنعم




ولقد تأثر بآراء المعري فاقتبس الكثير منها في شعره فلا شك ان الذي يقرأ قوله.
	سئمت حياتي والحياة ثقيلة

	
	على كل من رام النعيم فاخفقا


	وأصبحت في غل الشقاء مكبلا

	
	وفوق صليب البؤس صرت معلقا


	كأني جانٍ قبل خلقي جناية
"
	
	فجئت إلى هذي الحياة لأشنقا




يعرف انه متأثر بفلسفة المعري أيما تأثر، وكان معجباً بالزهاوي اشد الإعجاب واقتبس الكثير من آرائه وضمنها شعراً ولما توفي الزهاوي رثاه بقصيدة مطلعها:
	زاد في مأتم القريض العويل

	
	يوم صاح النعي مات جميل




وكان يميل إلى شعراء المهجر لما يجمع بينه وبينهم من نزعات تجدد به في الشعر وومضات تحررية في الفكر وكان يحب منهم بصورة خاصة الشاعر (ايليا أبو ماضي) ويضرب به المثل إذ يقول:

	وكذا صاحب الجداول يمضي

	
	ومن الشك أغرقته السيول



مشيراً إلى قصيدته المعروفة باسم الطلاسم في ديوانه (الجداول).


ومما يبين نزعته للتجديد في الشعر كما انه كان يحب تنويع القوافي في القصيدة الواحدة، فقد نظم عدة قصائد لم يلتزم فيها رويا واحدا، كقوله في قصيدة بعنوان (الرجوع إلى الطبيعة).

	يا شاعر الحب هيا

	
	نعش بغاب بديعه


	هناك نشدو ونتلو

	
	أبيات وحي الطبيعه


	هناك عيش بسيط 

	
	وما احيلى البساطه


	حيث الطبيعة تبدو

	
	ليست بقيد محاطه




	********

	والمرء في الغاب حر

	
	به تحف المهابة


	فلا جواسيس فيها

	
	ولا عليه رقابة


	********



وقد كان أدبياً لامعاً وصحفياً قديراً له في الكتابة باع طويل إذ عالج (المقالة) فكان أسلوبه سهلاً واضحاً قويا جزلا، استمع إليه يقول في إحدى مقالاته:

" فالواجب إذن يقضي علينا أن نؤلف قوة عظيمة من نشاطنا الفكري والحيوي للقضاء على كل ما يعرقل سيرنا الاجتماعي والأدبي لنلحق بالأمم الراقية في العالم، ونوجد لنا كياناً قوي الدعائم متراص الأركان مزيناً بكل مباهج المدنية الحديثة الصحيحة" .


وهو يميل إلى التجديد في مقالاته هذه، ويدعو إلى الإصلاح والتقدم ويحرض الشباب على العمل المستمر المفيد للأمة النافع للوطن، وينبذ الخمول والكسل، ويحارب الرجعية الفكرية، استمع إليه يبين ما يجب أن يكون عليه الأدب.


" والأدب الصحيح للأمة يجب ان يتصل بحياتها مباشرة فيمثلها تمثيلاً صادقاً فقد سئمنا الجحود على الأدب القديم واضرَّ بنا تقليد غيرنا من الكتاب والشعراء.. وأصبحت نفوسنا متعطشة إلى أدب جديد عذب، يصور حياتنا ويصف عواطفنا ويضع لنا المثل العليا والأهداف السامية في الحياة" .


وقد كتب مقالات عديدة في مختلف المجلات العراقية فلما أصدر مجلة (الحكمة) كانت خير منبر له كتب فيها عدة مقالات إضافة إلى افتتاحياته منها سلسة بعنوان (فلاسفة الدهور) لأنه كان ميالاً إلى الفلسفة، وتدل هذه المقالات على عمق تفهمه لهذا العلم.

وكان خطيباً مفوها لما أوتي من ملكة عظيمة وذكاء حاد وصوت جهوري وبديهة حاضرة وشخصية قوية فكان إذا ألقى سيطر على السامعين وملك أزمتهم واثر في نفوسهم.


رحم الله الأستاذ رؤوف فقد كان سابقاً لعصره بجيل كامل، ولذا لقي عنتا شديدا ومات وهو في عمر الزهور.

أسبــاب رقـي الأدب الحــلي

لرقي الأدب الحلي أسباب عديدة وعوامل كثيرة بعضها ينطبق على جميع الأدوار وبعضها يختص بدور واحد أو أكثر من دور، بعضها معروف والآخر غير معروف وأهمها:

1- ان الأمراء الذين أسسوا الحلة كانوا محبين للعلم والأدب يشجعون العلماء والأدباء، ويرعون مصالحهم ويقربونهم إليهم، مما يساعد على انتشار العلوم والآداب، وأجروا المال الوفير لهذا الغرض فأصبحت الحلة في عهودهم جامعة علمية أدبية يقصدها الكثير من الطلاب لينهلوا مما فيها من علم وأدب وثقافة وفن، ويؤمها العلماء والأدباء ليحظوا بما يحظى به إخوانهم من مال وجاه، وتقدير وإكرام.


فهذا الحريري صاحب المقامات ما يكاد يذكر (الأمير دبيس بن مزيد) في إحدى مقالاته يقول: حتى خيل إلي انه القرني أويس أو الأسدي دبيس" حتى يرسل إليه الأمير دبيس من الخلع السنية والهجمات العظيمة ما يعجز عنه الوصف ويبهر جماله الطرف(
).

وهذا أبو يعلى محمد بن الهباربة ينظم لسيف الدولة صدقة منظومة (الصادح والباغم) وهي أرجوزة تضم مجموعة حكايات على لسان الحيوان والطير على طراز (كليلة ودمنة) ويرسلها إليه مع ابنه فيجزل عطيته ويسني جائزته ويملأ يديه ذهبا إلى جانب التقدير والإعجاب، بدأ هذه الأرجوزة بقوله:

	الحمد لله الذي حباني

	
	بالأصغرين القلب واللسان




ويقول فيها:

	وإنما فضيلة الانسان 

	
	وفضله بالعقل والبيان


	انقذته وولدي

	
	بل مهجتي وكبدي


	وأنت عند ظني

	
	أهل لكل من(
)




كل هذا جعل الحلة تزخر بالأدباء والشعراء، وعلماء اللغة وغيرهم... بعضهم حليون وبعضهم وافدون. قصدوا الأمراء المزيديين لينالوا نصيبهم من وافر العطاء لينهالوا عليهم بطيب الغناء فزاحمت حلة المزيديين بغداد العباسيين وحلب الحمدانيين، وقاهرة الفاطميين، وكان العلماء والأدباء يحفون بالأمراء ويلتفون حولهم حيثما حلوا، وأينما ارتحلوا، حتى  الحروب كانوا يخوضونها ومعهم الشعراء، ليصفوا المعارك، أو ينشدوا الشعر الحماسي، كي يثيروا المقاتلين، فحين استولى الأمير صدقة على البصرة وصف له الشعراء الذين كانوا معه هذه المعركة والنصر الذي تم فيها في شعر كثير منه:
	تهن يا خير من يحمي حريم حمى
ذذ
	
	فتحا اغنت به الدنيا مع الدين


	ركبة للبصرة الغراء في نجب

	
	غر كجيش علي بوم صفين




ولم يقتصر هذا التشجيع على عصر المزيديين بل يكاد يستمر في جميع العصور، فمن حسن حظ الحلة ان معظم الذين تولوا أمرها من ولاة أو قضاة أو نقباء كانوا عراقيين، كثير منهم حليون، وقد كان ميلهم إلى الأدب العربي طبيعيا، وتقديرهم له عظيماً، فكانوا يشجعون الأدب ويرعون الأدباء، كأبي الفرج بن الحداد الحلي وحمزة بن محاسن الطائي – جد صفي الدين الشاعر لأمه- ولأولاده من بعده، وتاج الدين علي بن رمضان الطقطقي وغير هؤلاء كثيرون، وحتى الولاة والأمراء من غير العرب من فرس وأتراك وأكراد، تثقفوا بالثقافة العربية الإسلامية، وتعلموا اللغة العربية، وأعجبوا بالشعر العربي ومدحهم الشعراء، فقربوهم إليهم وأجزلوا لهم العطاء.

2- لقد كان الكثير من الأمراء المزيديين يشاركون مشاركة فعلية في النهضة الأدبية، فكانوا ينظمون الشعر ويتقنون فنون الأدب، وينقدون الشعراء ويناقشون الأدباء، ويعقدون المجالس الأدبية ليقرؤوا شعرهم على الشعراء والنقاد وليستمعوا إلى شعر الشعراء، فيفاضلوا بين قصيدة وأخرى ويقارنوا بين شاعر وآخر، ويوازنون بين أديب وأديب، فقد كان مؤسس الحلة الأمير سيف الدولة صدقة شاعراً أديباً له شعر جميل كقوله:
	هبني كما زعم الواشون لا زعموا

	
	اذنبت-حاشاى-مذ زلت بي القدم




وكان ابنه دبيس شاعراً أيضاً، فقد ذكر له ابن المستوفي في تاريخ اربل، والعماد في الخريدة، هذه الأبيات:

	أسلمه حب سليمانكم

	
	الى هوى أيسره القتل


	وله أيضاً
	
	

	ألا قل لبدران الذي حين نازعا

	
	إلى أرضه والحر ليس يخيب


	تمتع بايام السرور فأنما

	
	عذار الأماني بالهموم بشيب


	ولله في تلك الحوادث حكمة

	
	وللأرض من كأس الكرام نصيب




وهو يرد بهذه الأبيات على أخيه تاج الملوك بدران بن دبيس الذي رحل بعد مقتل أبيه إلى الشام ثم إلى مصر فكتب إلى أخيه يحن إليه والى الحلة هذه الأبيات!
	ألا قل لمنصور وقل لمسيب

	
	وقل لدبيس انني لغريب


	هنيئا لكم ماء الفرات وطيبه

	
	اذا لم يكن لي في الفرات نصيب




فهو شاعر أيضاً، كما كان الأمير بهاء الدولة منصور بن دبيس شاعراً رقيقاً وله شعر كثير منه.

	فان أنا لم احمل عظيما ولم أقد



	
	لهاماً ولم أصبر على فعل معظم


	ولم أجر الجاني وأمنع حوزة

	
	فلست انادي للفخار وانتمي




ولم يكن الأمراء المزيديون وحدهم على هذه السيرة من المشاركة الفعلية في الأدب ، وإنما وجد الكثير من الولاة والأمراء يشاركون في هذه النهضة المباركة ويحذون حذو أسلافهم، ويفخرون بذلك مما يكون أكبر حافز وأعظم مشجع للعلماء والأدباء في كافة العصور التي مرت بها الفيحاء، ويكفي أن صفي الدين الطائي نشأ في أسرة إمارة وجاه عريض فها هو يقول لخاله الصدر جلال الدين.
	ان الولاية ثوب قد خصصت به

	
	جاءت كفافا فلم تفضل ولم تعز


	وافتك إذ راية العلياء قد نسبت

	
	اليك والشرف الأعلى اليك عزي


	*  *  *



وحذت الأسر الكريمة حذو الأمراء والولاة فسارعت إلى تلقين أبنائها العلوم المختلفة وتربيتهم على حب العلم وعشق الأدب والغرام بالشعر والكلف بالخطابة، وقد غص تاريخ الحلة في شتى عصوره، بكثير من الأسر التي جل أفرادها علماء أدباء شعراء خطباء... .


فهناك آل نما، وآل طاووس ، وآل سعيد، وآل الأعرجي، وآل القزويني، وآل سليمان الحلي، وآل العذاري، وآل القلوجي، وآل الكواز، إلى آخر ذلك ممن لا يتسع المجال لذكرهم وحصر أدبائهم وعلمائهم، ولهذا كان أكثر العلماء والأدباء يتلقون العلم والأدب عن آبائهم، وعن أعمامهم وأخوالهم، أو عن أخوتهم وأقربائهم، لأنهم يشجعون في أبنائهم هذه الروح، ولأن أبناءهم ينشأون في هذه البيئات العلمية الزاهرة والرياض الأدبية العاطرة، فيرتوون بعذب نميرها، ويستنشقون شذى عطرها ويستظلون بوارف ظلالها ويتغذون بشهي ثمارها.

3- وكان للنوادي العلمية والأدبية أو المجالس التي تعقد في قصور الأمراء والولاة والعظماء، أو بيوت الأسر الكريمة المعروفة بالثراء وتقدير العلم والأدب أكبر الأثر في رقي الأدب في مختلف العثور، والمحافظة على الروح الأدبية من الخمود والفناء... فقد كان الأدباء والشعراء يجتمعون في هذه المجالس ويتبادلون الآراء في الشعر والنثر ويتدارسون الشعراء القدماء والمحدثين، ويحللون أو يقرأون أعظم القصائد في شتى الأغراض ويناقشون الآراء المتنوعة في النقد والفن وغيره مما يحفز الشعراء إلى الإجادة والإبداع والنزوع نزعات تجديدية والسمو بشعرهم إلى أرفع الآفاق، والتخلص من العيوب أو الجمود القديم، وكثيراً ما كانت تنظم القصائد ارتجالاً في هذه المجالس ولصفي الدين  كثير من الشعر المرتجل في مثل هذه المجالس كقصيدته التي مطلعها:-
	ألا قل لشر عبيد الإله

	
	وباغي قريش وكذابها



ويرد بها على ابن المعتز الذي يهجو العلويين في قصيدته التي مطلعها:-

	الا من لعين وتكابها

	
	تشكى القذى وبكاها بها




فقد ارتجل الصفي هذه القصيدة في مجلس النقيب تاج الدين الآوي حين تحدث الحاضرون حول قصيدة عبدالله بن المعتز.


وهذا السيد سليمان بن السيد داود المزيدي يداعبه صديقة العلامة الشيخ حسن بن الشيخ عبد الهادي الكاظمي بأبيات مطلعها:-

	يا سيداً لم تزل آيات مفخره

	
	تتلى لدينا بأقلام وأسفار



فيجيبه السيد سليمان مرتجلاً:-

	يا خير من شرقت في نوره دارى

	
	عتابك الحلو لو اني به داري


	إني وحقك إذ ضاق الزمان بكم

	
	وكل معضلة اما دهت داري


	الآن صرت سليمانا بخدمتكم

	
	حتى غدوت بمنك فيكم داري


	ان كنت خلا فعتب ما يشاؤون 

	
	أكن سواه- وحاشاني- فلي داري



وهذا الحاج مهدي الفلوجي يستقبل السيد محمد القزويني عند قدومه من الحج فيرتجل له قصيدة منها :-
	اتينا نحث السير اتيان عاطش

	
	لهيف جوى في جوفه النار توقد


	إلى فيض علم من لؤي بن غالب

	
	به الخصب ينمو والنواظر تسعد


	الى واحد في الفضل ما دام واحداً

	
	به العلم محصور أولو العلم تشهد


	لقد اشرقت آفاق فيحاء بابل

	
	بنور  رسول الله وهو (محمد)




وقد تقع الخصومات الأدبية والمنازعات التي تدعو الشعراء إلى نظم الكثير من القصائد كل يبرهن على رأيه أو يؤيد صاحبه، وغالباً ما يحتاجون إلى التحكيم، فيختارون من يرضونه حكماً، ويطلبون منه فض النزاع، وقد يكون هذا الطلب على شكل قصيدة ينظمها احدهم أو يشتركون في نظمها جميعاً، وعند ذلك يتجه الحكم إلى الرد عليهم وإصدار حكمه شعراً، وخير مثال على ذلك الحادثة التي تدعى بمعركة يوم الخميس وهي معركة أدبية نقدية اشترك فيها كثير من أعلام الأدب والشعر في الحلة والنجف وغيرها وهم :-
السيد مهدي الطباطبائي . والشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء. والشيخ حسين نجف والسيد صادق الفحام والسيد احمد العطار والشيخ علي زين الدين والشيخ محمد رضا النحوي والشيخ محمد علي الاعسم والحاج محمد رضا الازري والسيد إبراهيم العطار والشيخ محمد بن يوسف الجامعي والسيد احمد القزويني والشيخ مسلم الجصاني والسيد محمد زيني البغدادي، فقد كان بعض هؤلاء في مجلس أدبي ، وأنشدت قصيدة  السيد نصر الله الحائري الكافية حتى اذا تلي هذا البيت:-

	أقدام من زار مغناك الشريف غدت

	
	تفاخر الرأس منه طاب مثواك



فاعترض احد الحاضرين على القافية ورأى انها لا تنسجم مع البيت ورأى ان نستبدل بغيرها فيكون البيت :

	اقدام من زار مغناك الشريف غدت

	
	تفاخر الرأس منه طاب وافاك



فرأى بعضهم ان القافية الأولى أحسن، واحتدم النزاع واشتد النقاش ، فأنفقوا على أن يحكموا السيد الطباطبائي فقال احمد النواب اكتبوا له بهذا وعندئذٍ نظم الشيخ محمد رضا النحوي قصيدة طويلة منها:-

	انا جعلناك يا اقضى الورى حكماً

	
	فأنت اعدل من بالعدل قد حكما
ذ

	انا اجتمعنا ببيت قد علا شرفا

	
	هام الثريا بمن قد حله وسما


	*  *  *

	فانت عون لنا ان أزمة ازمت

	
	وانت عون لنا ان حادث هجما



فلما قرأ السيد الطباطبائي القصيدة أبى أن يحكم إلا إذا نظموا له على روى ووزن قصيدة الحائري موضع النزاع والخلاف، فأجابه الشيخ النحوي إلى ذلك وقال:-

	يا نبعة نبعت من احمد الزاكي

	
	ونفحة نفحت من عرفه الذاكي


	ومن غدت قبلة للقصد وجهته

	
	ونجمة روضها غض لهلاك


	إنا إليك تقاضينا فأنت فتى 

	
	منزه الحكم عن شوب واشراك


	*  *  *


وعند ذلك اصدر السيد الطباطبائي حكمه بقصيدة على نفس القافية والوزن مطلعها:-

	ملكتما في القوافي غير ملاك

	
	ولا محكك رأى فيه سقاك


	وقلتما اختر لنا من تين قافية

	
	حتى نميز بذي الازكى من الزاكي



وعقب على ذلك الشيخ محمد علي الاعسم بقصيدة مطلعها:-

	ما ذات ضوء جبين مشرق حاكي

	
	شمساً تجلت لنا من فوق افلاك



كما نظم الشيخ هادي النحوي قصيدة مطلعها:-

	اكرم بحاكم عدل منصف الشاكي

	
	أمن المروع أمان الخائف الباكي




فمما لاشك فيه ان هذه المجالس تخدم الأدب خدمة جلى، وتدفع الأدباء والشعراء إلى الإجادة والإكثار، وكثيراًن ما خرجت هذه المجالس أدباء عظماء ووجهت شعراً مجيدين، وخير مثال لذلك الشيخ صالح الكواز الذي وجهته المجالس الأدبية التي كان يحضرها عند آل القزويني وآل السيد سليمان الحلي .. بل هناك ما هو أعجب من هذا ، فقد أثرت هذه المجالس في ابعد الناس عن الأدب والشعر فجعلتهم أدباء وشعراء ، فهذا الأستاذ (أنور شاؤول) وهو يهودي تأثر بهذه المجالس وبالقصص الذي كان يحكى في المقاهي الشعبية فأصبح أديبا يشار له بالبنان ، ألف الكثير من القصص منها( الحصاد الأول) وله ديوان شعر باسم (همسات الزمن)(
).
4- ولاشك أن للاحتفالات السنوية التي تقام لأحياء ذكرى شهداء الطف أثراً كبيراً في شحذ القرائح الأدبية وصقل المواهب الشعرية، فقد رعي البويهيون هذه الاحتفالات وهي في بدايتها، واهتموا أيما اهتمام وأجزلوا للشعراء الذين ينشدون الشعر في هذه المناسبات العطاء، في شتى أنحاء العراق . والحلة شيعية الهوى والمزيديون شيعة، فلابد أن تجد هذه الاحتفالات فيها بيئة صالحة وظروفاً ملائمة ولابد ان يزدهر أدب الطف وتكثر القصائد التي تنوح قتلى الغاضرية وتمجد الحسين وذووه عن دين جده في تلك الواقعة وتتغنى ببطولة أهله وأصحابه الذين لا يربون عن سبعين رجلاً بالالتفاف حوله وفدائه بأنفسهم، ولهذا ندر ما نجد شاعراً حلياً ليس له شعر في رثاء الحسين، بل أن المتتبع لشعر الشعراء يجد أن أكثر من نصف أشعارهم في هذا السبيل منذ أن تأسست الحلة حتى العصر الحاضر، فهذا نجم الدين بن جعفر بن نما الربعي المتوفى سنة 680هـ يقول في الحسين وأصحابه:-
	إذا اعتقلوا سمر الرماح ويمموا

	
	اسود الشرى فرت من الخوف والذعر


	كماة رحى الحرب العوان فأن سطوا

	
	فاقرانهم يوم الكريبة في خسر


	وان اثبتوا في مأزق الحرب أرجلا

	
	فوعدهم منه إلى ملتقى الحشر




وهناك من الشعراء من وقف شعره على رثاء شهداء كربلاء ومدح آل البيت الأطهار فاقتصر في شعره على فني المديح والرثاء... منهم الشيخ رضى الدين رجب بن محمد البرسي المتوفى في أوائل القرن التاسع ومن شعره:
	دمع يبدّدّه مقيم نازح

	
	ودم يبدده مقيم نازح


	والعين ان امست بدمع فجّرت

	
	فجّرت ينابيع هناك موانح


	لاغرو ان غدر الزمان بأهله

	
	وجفا وحان وخان طرف لامح


	فلقد غوى في ظلم آل محمد

	
	وعوى عليهم منه كلب نابح



وهناك الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس المتوفى سنة 840هـ ومن قصائده تلك التي مطلعها:

	بات العذول على الحبيب سهدا

	
	فأقام عذري في الغرام ومهدا



وفيها يقول وفيه احسن الانتقال:

	وفجعت قلبي بالتفرق مثلما

	
	فجعت امية بالحسين محمدا


	سبط النبي المصطفى الهادي الذي

	
	أهدى الأنام من الضلال وارشدا



ولاشك ان امام هذا الفن السيد حيدر الحلي الذي تتملذ في الرثاء على الشريف الرضي ومهيار الديلمي وفاتهما إجادة، ومن أشهر مراثيه التي يقول فيها:-

	قف على البطحاء واهتف ببني

	
	شيبة الحمد وقل قوموا عجالا



وقد نسج نسيجهما كثير من الشعراء منهم الشيخ جواد بن الشيخ عبد علي الحلي المتوفى سنة 1332هـ في قصيدة مطلعها:

	كم تغاضيك عن الجور احتمالا

	
	ولقد هد تغاضيك الجبالا



وللشعراء الحليين في هذا الميدان صولات وجولات لا يتسع المجال لبحثها هنا.

5- لا أحد ينكر ما للبيئة من أثر في النفوس وتأثير في العقول، فهي البوتقة التي تنصهر فيها نفسية الإنسان منذ اليوم الذي تستنشق فيه رئتاه الهواء حتى يكبر ويقوى عوده، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن بيئة الحلة الطبيعية تساعد على تفتح الأذهان وتعمل على شحذ القرائح، وتدعو إلى صقل المواهب، فهذه المناظر الطبيعية الجميلة الخلابة والمعاهد الحية الساحرة، الفرات العذب ينساب رقراقا بين أسراب النخيل الرشيقة التي تتراقص مع النسيم العليل على نغمات خرير الماء، وأشجار الصفصاف الباسقة الزاهرة تميس دلالاً فتتدلى غصونها كأنها خصلات فرع غادة ذات دل، وتبعث أجمل الأنغام. وأشجار الفاكهة النضرة اليانعة تختال عجباً بما تحمل من أشهى الثمار وأطيب الآكال، والشمس المشرقة الساطعة التي تبعث الدفء في النفوس، والحرارة في القلوب والحيوية في الأجسام، واعتدال المناخ، وطيب الهواء الذي ينعش الناس ويحيى نفوسهم ويوقد شعلة ذكائهم ويلهب عواطفهم، كل هذا يرهف الشعور ويرفق الإحساس، ويلهب الوجدان ويكثر موهبات الشعر ومغريات الغزل العذري بالطبيعة الفاتنة الساحرة تبعث كواً من النفس إلى ما في الحياة من متع ولذات، وحسن وجمال فلا يستطيع الإنسان إلا أن يشعر بها ويعجب به تعبير عما يحس به بدقة وما أداته في هذه الحال إلا الشعر الصادق الجميل وفي مثل هذه الطبيعة يتكاثر الشعراء ويتسابقون في التردد إلى فاتنتهم الطبيعة، ويغرونها بما عندهم من نغم جميل، وشعر رقيق، وقصيد ساحر، وهل كان شعر الأندلسيين على تلك الرقة وذلك الجمال إلا من تأثير جمال طبيعة بلادهم وحسن اعتدال مناخهم، فكثر شعر الوصف عندهم وقد كثروا في الفيحاء أيضاً، فهذا محمد السنبسي تؤثر في نفسه مناظر الحلة بعد أن تنقل إليها فيقول في وصفها:
	أما ترى الأرض كيف تجلى

	
	والقطر يلقي لها نثارا


	رقت فصوص العقيق فيه

	
	فالتهبت فيه جلنارا


	وذاب عقيانها فأضحى

	
	ضرب دنانيره بهارا


	وشب فيها الشقيق شهبا

	
	ريا الصبا زادها استعارا




ثم.. ألا يعجبك وصف الخريف لصفي الدين:

	فيا حبذا فصل الخريف ومزنه

	
	وستر السحاب الطلق بالبرق تحبك


	وللطل في الغدران رقش منمم

	
	كأن اديم صرح مشبك


	وثوب الثرى بالزعفرتن مسطر

	
	وتاريخ ذيل بالرباض ممسك




وإليك قطعة وصف للسيد حيدر:

	لدى روضة قد كساها الربيع

	
	من النور والزهر بردا رقيقا


	عليها الصبا سحبت ذيلها

	
	وذرت من الطيب مسكا سحيقا


	تروئك ان مر فيها النسيم

	
	بها اذ يلاعب غصناً وريقا


	كأن الغصون اذا الورق غنت

	
	على الايك تشعر ان يستفيقا


	إذا اعتنقت طربا خلتهن

	
	شقيقا يعانق شوقا شقيقا



6- بيئة الحلة العربية الخالصة، فأهلها عرب أقحاح، وهي قريبة من البادية وطن العروبة الأول، لذلك كان الحليون دائمي الاتصال بسكان البوادي العربية، كثيرو الاختلاط بهم، فكانوا يشعرون دائما شعورا واحداً، ولذا فالحليون يتعصبون للعربية والأدب العربي، ويفهمون الشعر خير الفهم ويتذوقونه عامة وخاصة، ويرون فيه خير منفس عما يضطرب في صدورهم من أحاسيس وخير معبر عما يجول في خواطرهم من أفكار، وخير مبين لما يختلج في صدورهم من عواطف، وهذا خير ما يساعد على انتشاره ويشجع على كثرته، لأن الشاعر فيها يعيش كما يعيش في باديته أو يقرب من ذلك، ينظم ما ينظم ذلك العربي بقريحة مطاوعة ووحي متدفق معتمداً على مشاهداته الحسية الفطرية ويجسد من يساعده ويشجعه ويجد من يصغي إليه ويستمع إلى أشعاره بكل جوارحه ويتأثر به، فظل التعصب للأدب، وبقي التحزب للشعراء وظلت أهمية الشعر كما كانت عند القدماء وبقيت مكانة الشاعر عظيمة مرموقة، فالشاعر لسان قبيلته الذائد عن قومه المدافع عنهم، وهو الذي يحفظ الناس شعره الذي يتغنى فيه بأمجاد قبيلته لترويه الأجيال، ولهذا غدت الفيحاء قبلة الشعراء يفدون إليها من كل مكان ويقصدونها في كل حين لأنهم يجدون فيها خير بيئة تلائم طباعهم، وتشجعهم على الإنتاج وتعلي منزلتهم وترفعهم بين الأنام وقد ظل هذا في مختلف الأدوار التي مرت على الحلة.
7- وقد كان لعزوف كثير من العلماء والأدباء والمفكرين عن السياسة أثر كبير في رقي الحركة العلمية الأدبية، فقد رأى هؤلاء المفكرون الأذكياء ما تجره السياسة على أصحابها من العناء والتعب، والأخطار والويلات، وما يتعرض له المشتغلون بالسياسة من القتل والتعذيب ومصادرة الأموال مما تقشعر له الأبدان وتهتز القلوب أسى ولوعة، فما عرضوا عنها وانشغلوا بالعلم والأدب، ولم يتنازلوا لقبول الكثير من المناصب التي عرضت عليهم محتجين بأنهم ليسوا رجال سياسة وحكم وإنما رجال علم وأدب، مما رفع منزلة العالم والأديب، وجعل الناس يقدرون هذه المنزلة ويحنون النظر إليها، ومما دفع الكثير من المفكرين إلى سلوك هذا السبيل كلفهم في التشبه بالسلف في الاهتمام بالعلوم والآداب مما خطى بالحياة الأدبية شوطاً بعيداً في مضمار الرقي والنهوض، وقد كان هذا في جميع أنحاء العراق والبلاد العربية، ومنها الحلة في مختلف أدوارها، وهذا أبو الحسن علي بن  الحسن بن عنتر الملقب بشميم الذي ولد في الحلة في أوائل القرن السادس وتلقى العلم فيها في بغداد ثم رحل إلى الشام ولكنه استوطن الموصل واستقر في حجرة من حجرات مسجد الخضر منشغلاً في تدريس شتى العلوم غير ملتفت إلى الدنيا وبهرجها والسياسة ومناصبها، زاره نقيب الموصل فلم يعبأ به -على جلالة قدره- فلما عاتبه أحد أصدقائه على ذلك أجابه وهو يقضم كسرة خبر يابسة (يارقيع من يقنع من الدنيا بهذه الكسرة فلأي معنى يذل للناس وهو في غنى عنهم وهم بحاجة إليه) وهذا مثال الكثير من الرجال قنعوا بما هم فيه وانشغلوا بالعلم والآداب ونفع الناس من هذا الطريق، وخاصة في عهد المغول الذين كانوا يلحون على الحليين في تولي مختلف المناصب، فقبلها بعضهم واستطاع ان يخضع بلاده ويفيدها منه ورفضها بعضهم الآخر فخدم في غير هذا الطريق.  
8- وكان للترف المزيدي أكبر الأثر في الرقي العلمي والأدبي فلا ريب ان كثرة الأموال في البلاد تساعد على هدوء المال وتيسير ما يلوم الإنسان من غذاء وكساء، وتبعد عنه شبح الجوع الذي يخشى ان يهاجمه في مستقبل الأيام فيصفو ذهنه، وتهدأ نفسه ويستطيع ان يبدع في الآداب ما شاء له الإبداع، ويبتكر في العلم ما يسمح به الابتكار، فالأموال الكثيرة عند المزيديين والخيرات الكثيرة التي عمت في أيامهم الحليين، وتلك الهبات التي أغدقوها على الشعراء وأدبهم، وأتحفوا الأدب بقصائد عظيمة يصفون فيها القصور الفخمة والحدائق الغناء والمناظر الجميلة، ويسجلون رحلات الصيد التي كان يقوم بها الأمراء والأغنياء وغيرهم من الشباب المترف، والحق ان خزينة بني مزيد كانت ملأى بالأموال الكثيرة التي يحصلون عليها من الغنائم في الحروب والضرائب التي تجبى من أملاكهم الواسعة التي امتدت إلى تكريت وهيت والبصرة.. ولو لم يكونوا في حالة من الثراء عظيمة لما طلب وزير السلطان بركياروق من الأمير سيف الدولة ألف ألف دينار مما يجب ان يدفعه لخزينة الدولة، ومما يصور لنا هذا الثراء عند الأدباء بجلاء ووضوح القصر العظيم الذي بناه الكاتب الأديب جمال الدولة أبو القاسم على بن أفلح العبسي الحلي المتوفى عام 533هـ إذ كان كاتبا لسيف الدولة فلما قتل سيف الدولة صدقة اتصل ابن أفلح بالخليفة العباسي المسترشد بالله ولكنه ظل على ولائه للمزيديين وقيل انه كان يتجسس على العباسيين والسلاجقة لدبيس المزيدي فأجزل له العطاء حتى بنى قصراً فخماً في درب الشاكرية في بغداد طوله ستون ذراعاً وعرضه أربعون، وبني فيه حمام عجيب فيه صنبور إذا أدير نحو اليمين صب ماء حاراً وإذا أدير نحو الشمال صب ماء بارداً وقد صرف عليهما عشرين ألف دينار.


ولاشك أن الخليفة وهبه مالاً كثيراً لبناء هذه الدار ولكن دبيسا قد ساهم هو الآخر في ذلك.

9- وفي الوقت الذي سيطر الخمول فيه على عقول الناس وعمت الفوضى مختلف المجتمعات العربية عند سقوط بغداد على أيدي التتار سنة 656هـ ، والقضاء على الخلافة العباسية فعلاً والنفوس هلعاً ورعبا، واتلفوا الكتب تمزيقا وتحريقا وأشبعوا الناس ذبحاً وقتلاً، وقضوا على العلماء الأعلام والأدباء الكرام وأعدموا كل أثر للثقافة الإسلامية والحضارة العربية، في وسط هذه العواصف العاتية والأعاصير المدمرة والظلام الدامس وقفت الفيحاء عالية القباب مرموقة الجناب، متلألئة الأضواء تسطع أنوارها فتتهافت عليها فراشات الأدب والعلم إذ لم تمسها يد هولاكو بسوء، ذلك بفضل تدبير علماءها وتفكير عظمائها، فلما سمح الحليون بما حصل في بغداد والبلاد العراقية على يد المغول، ملأ نفوسهم الرعب وقلوبهم الهلع، ولم يطيقوا البقاء في الحلة، لأنهم علموا أَلاّ قدرة لهم على طرد العدو المهاجم الجبار، وساروا نحو البطائح ومعهم الأولاد وما خف من المتاع، واجتمع العلماء والمفكرون والأعيان والعلويون وجمعوا كثيراً من الهدايا النفيسة والأموال الطائلة وأرسلوها مع وفد إلى السلطان هولاكو وطلبوا منه الأمان فطمأنهم وأرسل شحنة من قبله للحلة يقاتلها جيشه فنجت منه كما نجت الكوفة والبصرة أيضاً(
)، وهكذا ظلت الآداب والعلوم في الفيحاء ترقى سلم النهضة وتسير في موكب المجد في الحين الذي انحدرت فيه بغداد وغيرها من عواصم العلم والأدب والعرفان في الشرق الإسلامي إلى الحضيض، مما دعا الكثير من الأدباء والعلماء الذين فروا فزعاً من قتل هولاكو وهاموا على وجوههم فرقاً من سيفه يلتجئون إلى الحلة فيجدون فيها المأوى الهادئ والأمن والطمأنينة والغذاء والكساء والتقدير والاحترام فساعدوا على التقدم والنهوض في مختلف الفنون والعلوم.
10- كان لكثرة القتل قي بغداد وما جاورها على يد هولاكو، وسيل الدماء وتناثر الأشلاء في الطرقات وتكاثر الجثث دون ان يستطيع أحد دفنها أو نقلها إذ فسد كل شيء من ماء وغذاء، وساءت الأحوال الصحية إلى درجة عظيمة وانتشرت الأوبئة المختلفة، فاغتنم الحليون هذه الفرصة وصاروا يصدرون الأطعمة إلى بغداد وما جاورها فيبيعونها بأثمان باهظة ويشترون الكتب الكثيرة، أو يستبدلونها بالكتب النفيسة والمؤلفات القيمة والدواوين النادرة ينقلونها إلى الحلة وينشئون أعظم المكتبات وبهذا حافظوا على بعض التراث العربي من الضياع، وعملوا على توسيع هذه المكتبات العامرة التي استفادت منها الأجيال أعظم الفوائد، وظل الناس يقتنون الكتب ويعمرون المكتبات هذا بالإضافة إلى البذور التي بذرها الأمراء المزيديون في هذا الحقل، إذ كان لكثير منهم مكتبات زاهرة حافلة بأنفس الكتب، فقد كان للأمير سيف الدولة صدقة مكتبة عظيمة تضم آلاف المجلدات، ولا يخفى ما عاد من هذا على الأدب والعلم من خير عميم ونفع جسيم.
11- كانت المنافسة على أشدها بين الحلة منذ تأسيسها، وبين ما جاورها من مراكز الثقافة كبغداد والنجف وكربلاء وغيرها، فقد وقفت الحلة على قدم المساواة مع بغداد العظيمة في أيام العباسيين، ثم بدأت تنازعها مكانتها الأدبية وصيتها الثقافي الذائع، بل ورثتها مركزها بعد ان سقطت الدولة العباسية على يد هولاكو إذ نجت الحلة من شره، وكان بين المزيديين وبني أعمامهم الأسديين في البصرة تنازع وتنافس مما يوقد نار المنافسة العلمية الأدبية، ويحمس رجال العلم والأدب، وأصبحت  كربلاء مركز الثقافة في العراق في القرن العاشر وسطعت أضواؤها اللماحة فنافست الحواضر الأخرى ومن بينها الحلة، ثم هناك النجف التي نشطت عندما نزح إليها العلامة محمد بن الحسن الطوسي من بغداد سنة 448هـ وتبعه جماعة من تلاميذه فلما تأسست الحلة سنة 495هـ بدأت المنافسة بينهما وظلت تطغى حينا وتبدأ حينا من العصر الحاضر(
)، وقد ساعدت سهولة الاتصال بين الحلة والمدن الأخرى على وجود الارتباط والاختلاط بين  السكان جميعاً والعلماء والأدباء خاصة، فالحلة تتصل بالبصرة عن طريق الفرات وتتصل ببغداد والنجف وكربلاء عن طريق البر، وقد كان لهذا أكبر الأثر في تنمية المنافسة وإضرام نيرانها فأثمرت أحسن الثمار، إذ كان الأدباء الحليون على اتصال بإخوانهم في المدن الأخرى، يعرفون إنتاجهم الأدبي ويتناقلونه في محافلهم وينقدونه ويقرظونه، فساعد هذا كله على غزارة الإنتاج والجودة والرقي، إذ كانت هذه المدن تتنافس فيما بينها لتنال الزعامة، وتفخر كل مدينة بشعرائها وتحفظ شعرهم وتعلي قدرهم وتعتز بهم وتقدمهم على غيرهم في كل مناسبة، ولذلك كثرت في الأسماء النسبة إلى المدن كالحلي والبغدادي والنجفي، وغير ذلك لأن كل بلد يريد ان يظهر للبلدان الأخرى ان هذا الشاعر شاعره وبه يفخر على غيره، أضف إلى هذا احتكاك الأذواق وتعلمهم المنازع والاتجاهات الأدبية واتساع الآفاق وسمو الخيال، وتقدم الروح الأدبي أشواطاً بعيدة إلى الأمام، فيخلق نهضة أدبية رائعة في هذه المدن جميعها، ويكسب الأديب تشجيعاً لا يعد له أي تشجيع، وقد صار أدباء الحلة يجتهدون في شتى العصور – لينالوا المرتبة السامية، ويفوزوا بالدرجة العالية بين شعراء المدن الأخرى التي يتنافسون مع أدبائها، وليفوزوا بقصب السبق في هذا الميدان، وكثيراً ما وقعت المشادات والمنازعات الأدبية بين أدباء وشعراء هذه المدن المتنافسة ولكنها غالبا ما تنتهي بسلام ووئام، واعتراف الأدباء جميعا بفضل الأديب السابق وخير مثال لذلك ما حدث للسيد حيدر الحلي حين كان يقرأ قصيدته التي رثى بها العلامة السيد ميرزا جعفر القزويني ومطلعها:
	قد خططنا للمعالي مضجعا
ذ
	
	ودفنا الدين والدنيا مما




فقد أعجب بهذه القصيدة الحليون وسكت أدباء النجف ولم يظهروا إعجابهم بالاستعادة أو ما شاكلها فغضب السيد حيدر غضبة مضربة، وخص باللوم الأديب النجفي الشيخ محسن الخضري فقال له ان كان في المجلس من أعقب عليه لصمته وتغافله من أداء حق هذه المرثية فهو أنت، فلم يستطيع الشيخ الخضري عند ذلك إى ان يتراجع من خطة أصحابه ويعترف بفضل السيد حيدر وشاعريته وتفوق قصيدته إذ قال شعرا: 
	ميزتني بالعتب بين معاشر

	
	سمعوا وما حي سواي بسامع


	اخرستني وتقول ما لك صامت

	
	وامتني وتقول ما لك لا تعي




هذه صورة جلية لما كان يدور بين هذه المراكز الثقافية من منافسة والأمثلة كثيرة جداً تشمل جميع الأدوار وإلى هذا فإن نزوح الكثير من الشعراء والأدباء إلى الحلة في شتى العصور مما سعر لظى المنافسة الداخلية بين شعرائها الحليين وشعرائها الوافدين، كل يريد ان يفوز بالقدح المعلى، ويظل في المرتبة الأولى من حيث الشهرة والصيت والتقدير فيجد ويجتهد في الإبداع والابتكار والإجادة والإتقان مما يدفع بالأدب إلى الرقي والرفعة، والوصول إلى أسمى مراتب النهضة، فقد وفد على الحلة شعراء كثيرون كمحمد السنبسي الذي جاء من هيت في زمن المزيديين فنافسوه واستطاعوا ان يحظى بالمرتبة الأولى عند الأمراء وان يكون شاعرهم الرسمي، مما أوغر صدور الشعراء الآخرين فنافسوه منافسة شديدة كالشاعر مقدار المطاميري الذي نظم أبياتاً يعارض بها أبيات السنبسي، التي أظهر الأمير المزيدي سيف الدولة إعجاباً بها فما كان منه إلا ان أعلن عن نظمه أبدع منها وقال مرتجلاً:

	ولما تناجوا بالفراق غدية

	
	رموا كل قلب مطمئن برائع


	وقفنا مجيدٍ انة بعد انة

	
	تقوم بالأنفاس عوج الاضالع


	*  *  *


 
فأضطر الأمير إلى الإعجاب بها وأكرمه وقدمه، ومثل هذه المنافسة وقع في جميع العصور فانتفع الأدباء كثيراً وتقدم الأدب تقدم عظيماً.
سمــات الأدب الحــلي


من العبث أن نجد لأدب الحلة سمات خاصة يتميز بها عن الآداب العربية الأخرى يختلف بها تمام الاختلاف وينفرد عنها حيث لا يربطه بتلك الآداب رابط...


وإذا حاول هذا محاول فذلك عين التمحل والتكلف، فالآداب العربية في مختلف العصور وشتى المواطن فروع لدوحة كبيرة يانعة تستقي عن الجذع الأصيل البوح والسمات الكبرى وتتباين فيما بينها في بعض الظروف والسمات الصغرى، كما تختلف أغصان الشجرة الواحدة بأوراقها وأثمارها عدداً وشكلاً وحجما، ولما كان الأدب في كل زمان ومكان وقع الوجود على الوجدان، أي أن المرآة التي تنعكس عليها المظاهر العامة والخاصة في البيئة المحيطة به، فهو يصور مشاعر الناس وأحاسيسهم ورغباتهم وتفكيرهم، ولما كان الناس يتباينون في هذه الأحاسيس والرغبات ويختلفون في الشعور والتفكير، ويفترقون في الذوق والطراز.

ولما كان الأدب الحلي نشأ في بيئة معينة لها ظروفها الخاصة وميزاتها التي تميزها عن غيرها من البيئات، والبيئة تؤثر في مختلف الكائنات وتطبعها بطابعها، فقد وجدنا للأدب الحلي بعض سمات بتسم بها قد تختلف من سمات الآداب العربية الأخرى، إلى جانب السمات العديدة التي تجمع بينه وبين الآداب العربية، ولهذا وجب علينا ان نبحث في هذه السمات وان نبينها، ولما كانت سمات الشعر تختلف من سمات النثر، ولما كان الشعر أقوى سلطة وأعظم أهمية في شتى العصور في الأدب العربي، ولما كان النثر بدأ يضعف ويصاب بالجمود منذ العصر العباسي الثاني فقد وجب ان نتناول كلاً من الشعر والنثر منفصلاً عن الآخر.
الشــعــر

خصائــصه العـامة:
1- يمتاز أسلوب الشعر الحلي بالسهولة والوضوح والرقة والجمال، هذا إلى جزالته في الأغراض التي تتطلب الجزالة، ومن يقرأ اليوم قصيدة لشاعر حلي في أي دور من الأدوار يفهمها دون عناء، ويعجب بمعانيها ويتذوق جمالها، فقد تأثر الشعراء الحليون بالأساليب العربية القوية المتينة الجميلة الرقيقة التي امتاز بها الشعر العربي في العصور الزاهرة، وظلوا يحافظون على جمال الأسلوب وسهولته، أو يحاولون المحافظة على ذلك، استمع إلى الشيخ رضي الدين بن رجب بن محمد البرسي يمدح النبي فيقول:
	أناءٍ بك الافق المشرق

	
	ودان لمنطقك المنطق


	ولولاك لم تخلق الكائنا

	
	ت ولا بان غرب ولا مشرق


	تجليت يا خاتم المرسلين

	
	بشأوٍ من الفضل لا يلحق


	تعاليت عن صفة المادحين وان

	
	اطنبوا فيك او اعمقوا


	فمعناك حول الورى دارة

	
	على غيب اسرارها تحدق


	وروحك من ملكوت السما

	
	تنزل بالأمر ما يخلق


	ونشرك يسري على الكائنات 

	
	فكل على قدره يعبق




فنجد في هذه الأبيات شيئاً من اللبس والغموض، أو بعض العسر والالتزام ولا يقارع هذه السهولة إلى سهولة شعر السيد صادق الفحام في مدح خاتم الرسل أيضاً.

	على مَ وقد جهزت جيش العزائم

	
	اسالم دهراً ليس لي بمسالم


	وفيم وقد أيقظت ناعس همتي

	
	أنام وصرف الدهر ليس بنائم


	*  *  *

	بآبائي الغر الذين سما بهم

	
	إلى المجد فرع من ذوابة هاشم


	وحسبي اني من سلاسة ماجد

	
	كريم نجار للنبوة خاتم




	نبي أبان الله أحكام فضله

	
	بمحكم آيات ونص عزائم


	هدانا طريق الرشد من بعدما سرت

	
	بنا في طريق الغي احلام نائم




وهذا الأسلوب السهل يتلاءم مع الغرض الذي قيل الشعر من أجله ويجانس الموضوع الذي يقال فيه، فهو في الفخر والحماسة جزل قوي شديد كأنه السيل أنصب من عل، وهو في الغزل والنسيب رقيق لين يجري رخاء كالنسيم وفي الرثاء هادئ بطئ دافئ يلائم أنفاس المحزون المتألم، فهذا الشيخ مهذب (الدين) محمود بن يحيى الشيباني يرثي القاضي الشيخ محفوظ بن وشاح الحلي بقوله:

	عزّ العزاء ولات حين عزاء

	
	من بعد فرقة سيد الشعراء


	أكذا المون تهد أطواد الحجا

	
	ويفيض منها بحر كل عطاء


	ما للفتاوى لا يرد جوابها

	
	ما للدعاوى غطيت بغطاء




أين هذا الأسلوب من أسلوب ابن العرندس في الحماسة وهو يصف معركة الطف:

	حمّت كتائبه وثار عجاجه

	
	فحكى الخضم المدلهم المزبدا


	صامت صوافنه وبيض صفاحه

	
	صلّت فصيرت الجماجم سجدا


	نسج الغبار على الأسود مدارعا

	
	فيه فجسدت النجيع وعسجدا


	والخيل عابسة الوجوه كأنها

	
	العقيان تخترق العجاج الابدا




ففي هذا الشعر عنف وقوة تتطلبها الحماسة ولا يحتاجها الغزل كما في قول السيد عبد المطلب الحلي:

	لبابل من عينيك يسترق السحر

	
	وللكأس من معسول ربقتك الخمر


	سفرت وكف الليل مدت رواقه

	
	فاسفر من لألاء طلعتك الفجر


	ومبتسم شق الدجى عنه جيبه

	
	كأن الدجى بالفجر هاجمه الثغر


	إذا ما تغنت لي بلابل حليه

	
	فمن قده يهتز لي غصن نضر


	يغالبني فيه فيغلبني الهوى

	
	وقد خانني قلبي فأسلمني الصبر




وقلما نجد في ألفاظهم الغريب الذي تضطر لفهمه إلى استعمال القاموس مهما يكن الشعر بعيد العهد بنا، فالسهولة في الأسلوب تتطلب منهم الا يضربوا والا يستعملوا المفردات الصعبة أو التي لم تعد تستعمل، كيف لا وهذا صفي الدين يستنكر استعمال المفردات الغريبة بقصيدته المشهورة:
	انما الحيزبون والدردبيس

	
	والطخا والنقاح والملطلييس




إذ يقارن بين المفردات الواضحة المعروفة والمفردات الغريبة فيقول:

وقبيح ان يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس.

	ان قولي هذا(كثيب قديم)



	
	(ومقالي عقنقل قد موس


	اتراني قلت ((للحب) يا (طق)

	
	درى انه العزيز النفيس


	خل للأصمعي جوب الفيافي

	
	في نشاز تحف فيه الرؤس


	*  *  *


2- وأما مما فيهم ففيها الكثير من الظريف المبتكر إذ كانوا يحلقون في أسى الأجواء ويغوصون إلى أعمق الأغوار، ويتعبون أنفسهم في البحث عن المعاني الجميلة التي تليق باشعارهم وتناسب منزلتهم، وغالباً ما نحس هذه المعاني مجسمة بشكل صورة بديعة يحيط بها إطار جميل من اللفظ المنسجم معها كهذه الصورة التي نمقتها ريشة صفي الدين:
	وبرزنا من الكماة بأطواد حلوم

	
	ترى على أطواد


	وأخذنا حقوقنا بسيوف

	
	غنمت بالدما عن الاغماد




وغالباً ما نرى الشعراء يجنحون بخيالهم إلى أبعد الآفاق فيأتون بمعانٍ محطة بالمبالغات ملآى بالمغالاة، استمع إلى الشيخ حسن حمود الحلي يقول:
	يامن بيمنى يديه 

	
	طوى الفرات ودجله


	اليك وجهت مدحي

	
	اذ أنت للمدح قبله


	جعلته لي وردا

	
	في كل يوم وليله



3- نستطيع أن ننعت الشعر الحلي بأنه تقليدي أو كما يسميه الفرنجة (كلاسيك)، فأكثر شعرائها يحبون القديم منذ نهضتها الأولى حتى اليوم- فروح شعرهم قديمة، وميزاته قديمة، القصيدة الطويلة التي على بحر واحد وقافية واحدة ولا نجد فيهم من حاد عن هذا بدله، فهم لا يريدون لسنة أسلافهم تبديلاً، ولا يحبون أن يميلوا عن عمود الشعر، وحتى اليوم حيث الدعوات الكثيرة للتجديد، ونبذ القافية الواحدة وتنويع أبحر القصيدة، لا نكاد نجد بين الشعراء الحليين من يميل إلى هذا لم يتقبله ذوقه، أو يعطيه إذناً صاغية بل من يعمل على ذلك أو ينتجه، ولعل السبب واضح جلي، فالبيئة الحلية العربية الخالصة، وتاريخها الحافل بمظاهر العروبة في شتى الأدوار، أصل في شعرائها هذا الذوق الذي طبع عليه العربي من حب لهذا النظام الشعري لما يجد فيه من رابطة قوبة تربطه بالبيئة الصحراوية التي يعيش فيها، أو قريباً منها فكان شعره على نسق واحد في وزنه وقافيته، أضف إلى هذا أن شعراء الحلة تتلمذوا على شعراء العرب القدامى وكما تتلمذ الأندلسيون على شعراء المشارقة من قبل فحذوا حذوهم وقلدوهم في كل شيء، فالحليون صنعوا هذا الصنيع في صورهم أيضاً فقد درسوا شعر فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين والأمويين والعباسيين، وحفظوه ووعوه في صدورهم وتذوقوه وتمثلوه في نفوسهم وتتلمذوا عليه وتأثروا به أيما تأثير فنهجوا نهجهم واتبعوا فنونهم واقتبسوا مما فيهم وضمنها أبياتهم وشطروا قصائدهم وخمسوها وعارضوها، فلا شك ان الذي يقرأ قول الشيخ أحمد النحوي:
	في روضة غناء صاح ذبابها

	
	فاجابه طرباً هناك مغردا



يعلم انه قال هذا البيت وهو يتأمل وصف عنترة للذباب في معلقته حيث يقول:-

	غردا يحك ذراعه بذراعه

	
	فعل المكب على الزناد الاجذم


	وهذا قول حيدر الحلي:
	
	

	وملاذه الافاق ضمن يعظمهما

	
	ويعظم معجزة البسيطة أضيق



لم يقله إلا بعد أن أفاد من قول المتنبي:

	فتعظم في عين الصغير صغارها

	
	وتصغر في عين العظيم العظائم



وقد ذهب الشعراء إلى أكثر من ذك فقلدوا الفحول في كل شيء فوقفوا على الأطلال كما وقف القدماء وخاطبوا الدمن والآثار وسلموا عليها فهذا محمد السنبسي يقول:

	عج بالمطي على المحل الدارس

	
	ما بين(رامة) ان مررت و(راكس)



كما يقلد السنبسي وغيره في خمرياتهم ابا نواس في كل شيء.

فها هو يصطنع القصص التي يرويها في الشعر مبيناً مغامراته الليلية في طرق أبواب الأديرة:

	وخمارة من بنات المجوس

	
	لا تطعم النوم إلا غرارا


	طرقت على عجل والنجوم

	
	في الجو معترضات حيارى


	وقد برد الليل فاستخرجت

	
	لنا في الظلام من الدن نارا




والشعراء الذين عارضوا قصائد القدامى المشهورة كثيرون، فصفي الدين عارض عدة قصائد منها مرثية أبي تمام التي مطلعها:
	كذا فليجل الخطب وليندح الأمر

	
	فليس لعين لم يفض ملؤها عذر



بقصيدة رثى بها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مطلعها:-

	وفي لي فيك الدفع ان فاتني الصبر

	
	وانجد فيك النظم إذ خانني النصر



وهذه بائية أبي تمام المشهورة في فتح عمورية:

	السيف اصدق ابناء من الكتب

	
	في حده الحد بين الجد واللعب



يعارضها ابن بطريق الاسدي في قصيدة مطلعها:

	الكفر في الترك دون الكفر في العرب

	
	أليس منهم إذا عدوا أبو لهب




وقد شاع التخميس وانتشر في جميع الأدوار، وزاوله معظم الشعراء وعلى رأسهم الشيخ محمد رضا النحوي فقد خص الكثير من القصائد المشهورة ومنها مقصورة ابن دريد، وهو يجيد التخميس فلا تكاد تحس فرقاً بين روح الشعر في القصيدة المخمسة وبين روح شعره، استمع إليه في تخصيص قصيدة السموأل في الحمامة:

	قبيح لمن ضاقت عن الرزق أرضه

	
	وطول الفلا رحب لديه وعرضه


	ولم يبل سربال الدجى فيه ركضه

	
	(اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه)


	(فكل رداء يرتديــه جميـــل)

	اذا المرء لم يحجب عن العين لومها

	
	ويغلي من النفس النفيسة سومها


	اضيع ولم تأمن معاليه نومها

	
	(وان هو لم يحمل على النفس ضيمها)

	(فليس الى حسن الثنــاء سبيل)


وخص الشيخ محمد بن الخلفة قصائد عديدة منها ميمية الفرزدق:

	يا منكراً من أبان الذكر مدحته

	
	واوجب الله في الاعناق بيعته


	اخبرك ان كنت لم تعرف حقيقته

	
	(هذا الذي تعرف البطحاء وطأته)


	(والبيـــــــت يعرفـه والحل والحـرم)

	هذا الذي يأمن الجاني بظلهم

	
	وقاب قوسين من أدنى محلهم


	هذا ابن من مهدوا الدنيا بعدلهم

	
	(هذا ابن خير عباد الله كلهم)


	(هذا التقـي النقي الطـاهر العلم)


هناك من الشعراء المتأخرين من خمّس قصائد المعاصرين من أصدقائه أو الشعراء الذين يعجب بهم ، فقد خمّس الشيخ حسين مصبح قصيدة لعبد الباقي العمري في مدح الإمام علي :
	نشأت للورى يا علي بأعلى محل

	
	فجلا الكون حسنها بتجل


	بمثال ما سيم يوما بمثل



	
	(قبة المرتضى حوت كل فضل)


	(ما حــــــواه وادي طــوى والنور)

	لا يدانيه في علاه مدان

	
	وبه فاز ديننا بامان


	كيف أخشى مرهوبة من زمان

	
	(وعلى الحادثات في كل آنِ)


	(منه عين النــور القديـــم تفور)


وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فخصوا قصائد أنفسهم بعد أن شاعت وأعجب بها الناس فهذا رجب البرسي بخمس أبياتاً له فيقول:

	سركم لا تناله الفكر

	
	وامركم في الورى له خطر


	مستصعب لك رمزه خطر

	
	(ووصفكم لا يطيقه البشر)


	(ومدحكم شرفت به السـور)

	وجودكم للوجود علته

	
	ونوركم للظهور آيته


	وانتم للوجود قبلته

	
	(وحبّكم للمحب كعبته)


	(يسعى بها طائفــاً ويعتمر)


4- ويمتاز هذا الأدب بكثرة الرثاء وإذا كان العرب قد عرفوا الرثاء منذ ان قالوا الشعر فقد أكثر منه الحليون كثرة عظيمة حتى غدا يوازي شعرهم في الأغراض الأخرى، فقد التزم معظم الشعراء رثاء الحسين وشهداء الطف والتزموا أيضاً رثاء أصدقائهم من الشعراء الذين يفقدونهم أو غير الشعراء، فيقيمون لهم الاحتفالات ويتبارون في إنشاد القصائد كل يعبر عما في نفسه من حزن وأسى.

فحين توفي السيد حيدر الحلي رثاه معظم شعراء عصره ومنهم:

الشيخ حمادي نوح بقصيدته التي مطلعها:

	لو قربت في دموعي منك منتزحاً

	
	أذلت قلبي بجفني ادمعا سفحا



والشيخ حسم مصبح الحلي بقصيدته التي أولها : 

	لعب الأسى بحشاشة العلياء 

	
	وطوى أضالعها على البرحاء



والشيخ حسن القيم الحلي بقصيدته التي أولها:

	أفيدي ثراك يا خير رمس

	
	اودع الله عنده أي نفس



كما رثاه السيد عبد المطلب الحلي بعدة قصائد منها قصيدته الدالية:

	أهاجك دارس الطلل الهمود

	
	فجنبك الاسى طعم الهجود



والعينية التي مطلعها:

	أهاشم قل بان تجزعي

	
	وان تقرعي السن بالاصبع



5- وميزة أخرى يمتاز بها أدب الفيحاء هي ظهور روح التشيع فيه.. فالحليون الشيعيون الأماميون لابد ان يظهروا مذهبهم في شعرهم ولكن الشعراء في هذا نوعان ، فقليل منهم مغالون متطرفون في غيهم سائرون يذهبون مذاهب يأباها الإسلام ولا يرضاها عقلاء الشيعة، وأكثرهم معتدلون متزنون ولا يقولون إلا ما يرضى الله والرسول، ولا يغضب أحداً من المسلمين ، يتمسكون بحب النبي وأهل بيته الكرام ولا يذمون الصحابة أو شتمهم ولا يكفرون غيرهم من الطائف ، استمع إلى صفي الدين الحلي يقول:

	قيل لي تعشق الصحابة طرا

	
	ام تفردت منهم بفريق


	فوصفت الجميع وصفاً اذا

	
	

	قيل هذي الصفات والكل

	
	كالدر باق يشفي من كل داء وثيق


	فإلى من قبل قلت إلى الأربع

	
	لاسيما الى الفاروق



وهو يقول ايضاً:
	ولائي لآل المصطفى عقد مذهبي

	
	وقلبي من حب الصحابة مفعم




	وما أنا ممن يستجير بحبهم

	
	مسبة أقوام عليهم تقدموا



ولاشك أن هذا عين ما يراه علماء الشيعة الإمامية وفقهاؤهم بل أئمتهم، وقد روى كثير من الأحاديث عنهم في مثل هذه المعنى فقد ضمن احد شعراء الشيعة ما روى عن الإمام الصادق بهذا الصدد قوله:

	فلا تسبوا عمرا كلا ولا 

	
	عثمان والذي تولى أولا




ولكن هؤلاء الشعراء يبيحون سب آل أمية لأنهم سبوا عليا على المنابر ولأنهم انتهكوا حرمات الدين فها هو ابن العرندس يقول:

	فلألمنن بني أمية ما حدا

	
	الحادي وما سرت الركائب قفلا


	ولألعنن زيادها ويزيدها

	
	ويزيدها ربي عذاباً منزلا




ولكن هؤلاء الشعراء لا يرضون بالغلو لأنه كفراً استمع إلى محفوظ بن وشاح الحلي يبين ذلك في قوله:

	انا يا ابن عم محمد أهواكم

	
	وتطيب مني فيكم الاهواء


	واكفر الغالين فيك والعن

	
	القالين انهم لدى سواء




ويتجلى تشيع الشعراء الحليين في قصائدهم الطوال التي مدحوا بها النبي وآله الكرم أورثوهم، وبخاصة أصحاب الحسين في واقعة الطف، والمقطوعات القصيرة في هذا الغرض أيضاً، كما يظهر في شعرهم الذي قيل في مختلف الأغراض، استمع إلى السيد صادق الفحام يقول في الإمام علي:

	به خلق الله الزمان وأهله

	
	ودارت على أفلاكه بالكواكب


	وثاب به الله العظيم جلاله

	
	على آدم إذ جاء احدى الغرائب


	وفيه نجا نوح على فلكه وقد

	
	اتيح لأيوب الكشاف المصائب


	*  *  *


وهذا الشيخ صالح الكواز يقول في الإمام الحسين:

	بكاك آدم حزنا يوم توبته

	
	وكان نورا بساق العرش قد سطعا


	ونوح أبكيته شجعوا وقل بأن

	
	يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا


	*  *  *



أما الشيخ صالح العرندس فيقول في آل النبي:
	ولولاهم لم يخلق الله آدما

	
	ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو


	ولا سطحت أرض ولا رفعت سما

	
	ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر


	ونوح بهم في الفلك لما دعا نجا

	
	وغيض به طوفانه وقضي الأمر


	ولولاهم نار الخليل لما غدت 

	
	سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر


	*  *  *



ويظهر في هذا الشعر الكثير من عقائد الشيعة بوصاية النبي لعلي فهم يدعونه بالوصي، يقول الحلج مجيد العطار:
	اليوم في سيف اشقى العالمين هوى

	
	شخص الوصي وفي محرابه صرعا




ويقول السيد صادق الفحام:

	وصى النبي المصطفى وابن عمه

	
	الى السادة الغر الكرام الأطايب




ويقول الملا عباس الزيوري:

	وصي النبي سمي العلي

	
	فنعم الوصي ونعم السمي




ولا يفتئون ويذكرون (غدير خم) والبيعة التي تمت عنده للإمام، يقول الصفي:

	امام له عقد يوم الغدير

	
	بنص النبي وأقواله




ويقول السيد ميرزا جعفر القزويني:

	وهم نقضوا عهد (يوم الغدير)

	
	لمن في المواقف أوفى لها


	وقد جعل الله في حفظه

	
	لشرعة احمد إكمالها




ويقول الحسن لابن داود الحلي:

	لانني أعلم مثل الشمس

	
	نص الغدير واضحا عن لبس


	وانتم ايضا نقلتموه

	
	كنقلنا ليس رفضتموه




ويذكر الشعراء ميراث النبي، ويرون أن آله غصب حقهم فلم يرثوه وبذا فقدوا حقا من حقوقهم، يقول السيد ميرزا جعفر القزويني :

	هم غصبوهم ارثهم من أبيهم

	
	وقد نصبوا البغضاء بغيا وناصبوا




كما يقول الشيخ حسن حمود الحلي:
	الفوا وصاياه في أهليه وانتهبوا

	
	ميراثه والى حرمانهم وئبوا




وغالباً ما يخاطبون القائم المهدي المنتظر، ويحرضونه على الظهور لنصرة الحق ودفع الظلم وملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ان ملئت ظلماً وجورا كما في قول الشيخ علي الجاسم:

	إمام الهدى سمعا شكاية مبتلى

	
	عليه البلا ينصب والدهر جائر


	أبثك وجدا ما يقوم بحمله

	
	تسير بلى على بغضه هو قاصر


	وهب انك المحجوب عن أعين الورى

	
	فذاك لسر إنما أنت حاضر




 ويقول السيد سليمان الحلي (الصغير):

	فالقائم المهدي عني

	
	كل ضيق فيه يفرج


	ياابن النبي ومن به 

	
	صبح الهداية قد تبلج


	*  *  *



وإذا ما رثوا الحسين فأنهم يطلبون من المهدي أن يأخذوا بثأره، استمع إلى السيد جعفر القزويني:

	يا مدرك الأوتار طال بك المدى

	
	فالى مَ نبقى بانتظارك جزعا


	فاترك رقاب القوم نهبا للظمى

	
	حتى تعود الأرض منهم بلقعا




ومثله قول الشيخ محمد بن مطر الحلي:

	اين المفر غدا لهم من فاتك

	
	يصليهم بالسيف نارا حاميه


	فمتى يعيد الحق أبلج واضحا

	
	وتعدد دولته علينا ثانيه


	عجّل فديتك وانتقم من أمة

	
	لضلالها في غيها متماديه




وهو يؤمنون بشفاعة آل النبي يوم الحساب فهذا ابن الخلفة يصور ذلك مخاطباً آل الرسول:
	فانتم له يوم المعاد ذخيرة

	
	وما خاب من أضحى وانتم له ذخر




ويقول عن الحسين:

	عجبا له يرد المنية ظاميا

	
	وله الشفاعة في غد والكوثر




ومثل هذا قول السيد جعفر القزويني:

	واشفع لجعفر في المعاد فغيركم

	
	في الحشر لم يك في الورى متشفعا




ولهذا كانوا غالباً ما ينهون قصائدهم في آل البيت بطلب الشفاعة يوم القيامة، والجزاء ساعة الحساب، يقول ابن حماد الحلي:

	ومدح (ابن حماد) لآل محمد
 
	
	يرجي بأن يجزى لذي البعث ما سعا




كما يقول ابن الخلفة:

	فتقبلوا حسناء ترفل بالثنا

	
	(حسان) مفتقرا الى فقراتها


	يرجو بها الجاني (محمد) سادتي

	
	منكم نجاة النفس غب وفاتها


	ان قدم الأقوام برا وافرا

	
	نفسي ولا كم قدمت لحياتها



6- ويجب ان لا نغفل ان هذا الشعر قد شغل كل الفنون الشعرية، فقد احتوى على القصائد الطوال، والمقطوعات القصار، ولا حاجة للدلالة على ذلك أو التمثيل له، كما شغل المسمطات والأراجيز والموشحات، ومن هذه المسمطة قصائد عديدة عند كثير من الشعراء، استمع إلى هذه المسمطة لصفي الدين:

	قم بي فقد ساعدنا صرف القدر

	
	وجاء طيب عيشنا على قدر


	فكم علا قدر امرئ وما قدر

	
	فارضع بنادر الهنا ان تلق در


	فالشهم من حاز السرور ان قدر

	وقد صفا الزمان والامان

	
	واسعد المكان والامكان


	وانجد الاخوان والأعوان

	
	وقد وفت بعبدها الأزمان


	والــدهر تاب من خطــــــاه واعتذر



وهناك الرجز، وقد طرقه كثير من الشعراء، منهم الصفي والشيخ أحمد النحوي، والحسن بن داود الحلي، والشيخ حسن العذاري وغيرهم، وطرديات صفي الدين كثيرة كلها في الرجز، استمع إليه يصف الصقر والصيد به:
	يا طيب يوم بالمروج الخضر

	
	سرقته مختلسا من عمري


	*  *  *

	حتى اذا لاذت بشاطئ النهر

	
	دعوت عبدي فأتى بصقري


	من الغطاريف الثقال الحمر



	
	مستبعد الوحشة جم الصبر


	متسع العين عريض الظهر

	
	باعين مسودة كالحبر


	وهامة عريضة كالفهر

	
	كان فوق صدره والنحر


	هامة هيق في حماض سر

	
	طويل ارباش الجناح العشر


	*  *  *



وللشيخ أحمد النحوي أرجوزتان واحدة في البلاغة والأخرى مدح بها أستاذه السيد نصر الله الحائري وضمنها الكثير من إعجاز ألفية ابن مالك:


وهذا الحسن بن داود يقول في إحدى أراجيزه في الإمام علي:

	فلو يكون الفضل غير معتبر

	
	ما كان قد ألزمهم بما ذكر


	بل كان يكفيهم من الجواب

	
	الفضل ليس أحد الأسباب


	قلت دعوني من صفات الفضل

	
	فانتم من كلها في حل




وقد يصف الشاعر سفرة يقوم بها في أرجوزة طويلة كأرجوزة الشيخ حسن العذاري التي يصف فيها مسيرة من قرية (محاويل الإمام) إلى الجزيرة:
	قال ابو محمد وهو الحسن

	
	الحمد لله العلي ذي المنن


	مصلياً على النبي الهاشمي

	
	وآله وصحبه الأكارم


	وبعد هذي رحلة صغيرة

	
	أنشأتها مذ رحت للجزيرة


	من وضر من قرية الإمام

	
	من المحاويل من القوام


	*  *  *



وأما الموشحات فقد افتن الشعراء الحليون افتنانا عظيما ونظموا فيها فأبدعوا وأولهم صفي الدين الذي يحوي ديوانه عدداً كبيراً من الموشحات، وقد أجاد فيها أيما إجادة واخترع نوعين جديدين في هذا الفن أحدهما الموشح المجنح ويقول فيه:

	عزمت ياملتغي على السفر

	
	وأطول خوفي عليك واحذري


	يؤنسني من لقاك قولهم

	
	بأنه لا رجوع للقمر


	تمهل مني جفاك تحمل ذبت في هواك

	يامن حكى الظبي في تلفته

	
	وفاته في الدلال والخفر


	اتلفتني بالصدود ممتديا

	
	فذل عزى وعز مصطبري


	تدلل مهجتي فداك

	
	تسهل بعض ذا كفاك




وثانيهما الموشح المضمن ، فقد ضمن بائية أبي نواس الغزلية المشهورة في إحدى موشحاته:

	وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى

	
	ولكن نجمي في المحبة قد هوى


	وما كنت أرجو وصل من قتلي نوى

	
	واضني فؤادي بالقطيعة والنوى


	ليس في الهوى عجب

	
	ان اصابني النصب


	(حامل الهوى تعب

	
	يستخفه الطرب)


	اخو الحب لا ينفك صبا متيما

	
	غريق دموع قلبه يشتكي الظما


	لفرط البكا قد صار جلدا أغظما

	
	فلا عجب ان يفرح الدمع بالدما


	الغرام انحله 

	
	إذا صاب مقتله


	(ان بكى يحق له

	
	ليس ما به لعب)




وهذه الموشحات تقال في مختلف الأغراض ولكن أهم هذه الأغراض المديح والتهاني، استمع إلى موشحة الشيخ علي عوض التي يمدح بها حبيب بك آل عبد الجليل:
	أعاد العاذلين له عواذر

	
	غلام دونه حسن الجآذر


	*  *  *

	بنفسي مذ تراءى للعيون
 
	
	بقد مشبه هيف الغصون
ذ

	تمايس من شمائله بلين

	
	على خصر لدى خفق رهين


	أخاف عليه يقصف وهو ناظر

	
	وتخطفه لوقته النواظر


	*  *  *

	معان قد حوت مجدا خطيرا

	
	قديم الدهر يتلوها اخيرا


	لشخص في العلى اضحى كبيرا

	
	له شرف يضئ الأفق نورا


	(حبيب) المجد قرة كل ناظر

	
	وناموس الأوائل والأواخر




وقد يستخدم الموشحات في المراسلات، فهذا السيد محمد القزويني يراسل أخاه السيد حسين بالموشح التالي:
	هل لدهر قد تقضى بالحمى

	
	عودة تحي معنى لعلع


	أنا لا انسى ولا أنسى أنا

	
	يا خليلي سويعات الهنا


	ليلة الجزع ويوم المنحنى

	
	اضرما في مهجتي ما اضرما


	من أسى أورى محانــي أضلعي

من اسى اورى معاني اضلعي




وقد رأينا ان الشعراء يبدأون موشحاتهم بالغزل ثم ينتقلون إلى الأغراض الأخرى غير ان هناك من الموشحات ما اقتصرت على الغزل فحسب كموشحة السيد مهدي القزويني التي يقول فيها:

	رب يوم عند ضال المنحنى

	
	طاب عيشي بين جمع النعيم


	*  *  *

	يوم جمع جمع الشمل رشا

	
	يا بلي اللحظ مهظوم الحشا


	يرجه الزورا في الكرخ نشا

	
	وهو إذ ذاك يراد ضمنا


	دار بالراح بكأس عين ريــم

دار بالراح بكأس عين ريم




وقد يعجب شاعر بموشحة قديمة فيجاريها فهذا الشيخ حسون العبدالله يجاري (ليلة ليلى بوصل عودي) فيقول :
	قد جاد بالوصل بعد الهجر

	
	اغيد يزري بنور البدر


	*  *  *

	طاف على الصب بالأقداح

	
	في ليلة غاب عنها اللاحي


	فبت من خده تفاحي

	
	ومن رضاب الثنايا خمري


	*  *  *



وهناك من الشعراء من بدأ موشحته بغرضه رأسا دون ان يبدأ الغزل كموشحة السيد حيدر الحلي التي يهنئ بها السيد مصطفى الواعظ بمنصب الافتاء التي مطلعها:
	حنوت حتى على الخضراء

	
	بهمة في العلى قعساء


	*  *  *

	أنفت يا بن الانوف الشم

	
	من قولهم دست هام النجم


	فطرت وانحط خير الوهم

	
	محلفا عن ذرى الجوزاء


	*  *  *


أغــراضــه
1- الرثاء والتعازي :


يعتبر فن الرثاء أغزر أغراض الشعر الحلي، ولذا فهو أحق بالتقديم من أي غرض آخر، وقد اهتم به الشعراء أبلغ اهتمام، وقالوا فيه الرائع الجميل من الشعر الصادق الذي يعبر عن لوعة وأسى وحزن وألم، وهو نوعان الأول رثاء آل بيت الرسول وخاصة شهداء الطف، والثاني رثاء الأصدقاء والأقرباء والعلماء والأدباء، ولا نكاد نجد شاعراً من شعراء الفيحاء ليس له أثر في هذا الفن، وقد اقتصر بعضهم في شعره على رثاء آل بيت الرسول فقط ولا عجب في ذلك فهم يرون ان هذه القصائد التي يقولونها في الحسين وأصحابه ويتفجعون بها ويصبرون عنا في قلوبهم من أحزان إنما اشفع لهم يوم القيامة وترد عنهم العقاب، ألا يدل على ذلك ما يقوله ابن العرندس:

	عربا فصاحا جاوزت

	
	(قسا) ومات لها (لبيد) مبلدا


	يرجو بها نجل العرندس (صالح) 

	
	في الخلد مع حور الجنان تخلدا




ومثله ما يقوله الحسن بن راشد:
	بكرا مهذبة يزهي البسيط بها

	
	على طويل عروض الشعر والرمل


	حسناء من (حسن) طالت وقصر عن


	
	إحسانها شعراء السبعة الطول


	يرجو (فتى راشد) طرق الرشاد بها

	
	يوم المعاد ولا يخشى من الزلل




ولهذا أبدعوا في هذا الفن أيما إبداع، وأنتجوا قصائد طويلة لا تجارى حتى ظهر في الحلة فحول في فن الرثاء لم ينتج مثلهم الأدب العربي كالسيد حيدر الحلي الذي قال عنه الأدباء انه أشعر الطالبيين، وقد أبدعوا لنا صوراً جميلة ومعاني عظيمة في هذه المراثي، وتصرفوا في فن الرثاء، وجددوا فيه، حتى ان السيد حيدر الحلي كان يتغزل بجمال قتلى الطف بدلاً من رثائهم فيصف جمالهم وبياض وجوههم واعتدال قاماتهم استمع إليه:

	غداة ابو السجاد جاء يقودها

	
	أجادل للهيجاء يحملن انسرا


	عليها من الفتيان كان ابن نثرة

	
	بعد قتير الدرع وشيا محبرا


	اشم إذا ما افتنى للحرب غدوة

	
	تنشق من أعطافها النقع عنبرا


	مضوا بالوجوه الزهر بيضا كريمة

	
	عليها لئام النقع لأتوه اكدرا




وقد يترك لنا الشاعر رثاء شهداء الطف إلى الحماسة فيصف قتالهم ويصور شجاعتهم وإقدامهم، أو يصفهم وكأنهم أحياء لأنهم شهداء ماتوا في سبيل الدفاع عن الحق والعدل وإحياء كلمة الدين والله تعالى يقول : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( ، وهكذا يجب ان يمدحوا ولا يقال عنهم  الرثاء، استمع إلى الشيخ الكواز يبين ذلك:

	هم أفضل الشهداء والقتلى الألى

	
	مدحوا بوحي في الكتاب مبين


	خذ في ثنائهم الجميل مقرضاً

	
	فالقوم قد جلوا عن التائبين




وغالباً ما نجد قصائد الرثاء تعزية لآل الفقيد بما حل وتعبيراً بذكر من خلف الفقيد من أنجال وما ترك وراءه من جليل الأعمال، استمع إلى السيد حيدر يعزي آل القزويني بفقد زعيمهم السيد ميرزا صالح:

	قفا عزيا المهدي يابن هو الاب

	
	لذا لابن فالدين اليتيم المترتب




ويقول:

	عزاء ابا صالح لافجعت من بعد

	
	هذا المصاب الكؤود


	وجاراك في الفخر أهل السباق

	
	ولكن سبقت لمادي بعيد



2- المديح والتهاني:


لئن عرف الشعر العربي فن المديح منذ القديم بشتى صوره وأشكاله، فقد وجد هذا الفن عند الشعراء الحليين وتطور بشكل خاص جعله ينفرد عن غيره، فقد كان شعر المديح في أيام المزيديين على ما كان عليها هذا الفن في الأدب العربي في كل مكان، فكان الشعراء يمدحون الأمراء وغيرهم طمعا في المال والهبات والمراكز والتقدير، ولكن ما ان انتهى أمر المزيديين أصبحت الحلة تابعة للعباسيين حتى أحجم كثير من الشعراء الحليين عن المديح لذا لم يجدوا من يخصونه بشعرهم ويتحفونه بمديحهم، وان كان بعضهم رحل إلى الأمصار الإسلامية الأخرى باحثاً عن ممدوح يستحق مديحه وواهب تكفيه هباته، لكن ما يكاد المغول يقضون على الخلافة العباسية ويسيطرون على أملاكها الواسعة وتنضوي الحلة تحت لوائهم حتى ابتعد الشعراء الحليون عن مدح الأمراء بل عزف أكثرهم عن شعر المديح نفسه، وهذا صفي الدين شيخ شعراء عصره يقـول:
	واعرضت عن مدح الأنام ترفعا

	
	سوى محشري إذ كان مجدي منهم




وأصبح شعراء الفيحاء لا يمدحون كمدح بقية الشعراء، وإنما يمدحون من تربطه روابط متينة، وتصله بهم صلات وثيقة لا يمدحونه من أجل نوال أو عطاء أو ما شابه ذلك وإنما للتعبير عما في نفوسهم في مناسبة معينة ولهذا أمكن الكثير منهم ان يسمي شعره (بشعر التهاني) فهذا الشعر يصور ما في نفس الشاعر من فيض عاطفي ولدته مناسبة معينة كالزواج أو الختان أو العودة من الحج أو سفر بعيد، أو الشفاء من المرض أو حال العيد إلى آخر ما هنالك من مناسبات عديدة متنوعة.


استمع إلى الشيخ حسن العذاري يهنئ (علي جلبي) بعضويته في دائرة الحقوق:

	قرت عيون ذوى الهنا (بعلي)

	
	ذي المجد الأنيق


	وبه غدت مسرورة

	
	رغم العدو لدى الصديق


	لما غدا بالأمس عضوا

	
	في مؤسسة الحقوق


	*  *  *


 
وهذا الملا عباس الزيوري يهنئ السيد محمد بحر العلوم بقدومه من الحج:
	على (الغوير) صاحبي عرّجا

	
	فثم أصحاب الفخار والحجى


	ما ضل من أمّ إلى حماهم

	
	ولا يخيب من لهم قد عرجا


	ربعهم ربع الصلاح  والتقى 

	
	وحيهم حي السماح والرجا




ثم ينهي قصيدته بتاريخ حجة فيقول:
	حباله أرخت عام حجه

	
	في خير بيت للعلا فيه رجا


	فاز محمد ولبنى ساعيا

	
	في بيته وقد نجا مع من نجا




ولكن يجب الا نكرر ان هناك بعض الشعراء ظلوا يتكسبون بشعرهم، وقد اضطرت الكثير منهم الظروف القاسية إلى ذلك، فكانوا يمدحون من يعطف عليهم ويسد حاجتهم، وربما كانت قصائدهم هذه أضعف شعرهم وأبعده عن الصدق الفني وأبغضه إلى نفوسهم.
الفـخر والحمـاسة:

يذر المزيديون هذه البذرة في الشعر الحلي فكبرت ونمت وصار كل شاعر يتحمس ويفخر بقومه وأصله ونفسه، يصفهم بالشجاعة والإقدام والنخوة والحمية ويصف نفسه بمثل ذلك، استمع إلى الشيخ حسن الفلوجي يقول:
	ولا تتمشى بي الى الدون شيمتي

	
	ولو كنت في روض الخصاصة ارتع




وهذا السيد حيدر يقول:

	وانها لماع لا نظير لها

	
	ورثتها عن اب من هاشم فأب


	من معشر عقدوا قدماً مآزرهم

	
	على العقاب وكانوا انجب العرب




وقد يفخر الشاعر بشاعريته وبيانه، فهذا الشيخ حسن الحمود الحلي يقول:
	انا كليم المعاني والعصا قلمي

	
	فجرت منها عيوناً من طواغيها


	فلقت بحر المعاني والبيان به

	
	وجزت ملتقطا منه دراريها


	إذا جرت فوق سطح الطرس خلت عصا

	
	موسى بكفي لسحر النظم القيها




ويكثر الشعراء من الحماسة في وصف معركة الطف فيصفون هول الواقعة وشدة القتال فمن ذلك قول الشيخ صالح الكواز:
	وآنسين وفي الهيجاء نار وغى

	
	في جانب الطف ترمي بالشهب بالشهب


	فيمموها وفي الإيمان بيض ظبا

	
	وما لهم غير نصر الله من أرب


	تهش فيها على آساد معركة

	
	هش الكليم على الأغنام للعشب


	إذا انتضوها بجمع من عدوهم

	
	فالهام ساجدة منها على الترب


	ومولحين نهار المشرفية في

	
	ليل العجاضة يوم الروع والرهب


	ورازقي الطير ما شاءت قواضبهم

	
	من كل شلو من الأعداء مقتضب




وإلى جانب هذه الحماسة في الرثاء هناك قصائد حماسية كثيرة ومقطوعات عديدة عند كثير من الشعراء، وفي ديوان صفي الدين وحيدر وغيرها من الشعراء بغية من يبغي التمتع بقراءة هذا الفن، فقد خصص الصفي في ديوانه بابا لهذا الفن أسماه (وفي الحماسة والتحريض على الرياسه) فيه قصيدته المشهورة التي يصف فيها واقعة الزوراء ومطلعها:

	سلي الرماح العوالي عن معالينا
ذ
	
	واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا 



الغزل والنسيب


وشعر الغزل كثير عند شعراء الفيحاء وقد يكون أكثر أصالة من غيره من الأغراض عند معظم الشعراء، وقد بدأ به كثير من الشعراء معظم قصائدهم في المديح والتهاني وغير ذلك من الأغراض، وبدأ به بعضهم حتى قصائد الرثاء كما فعل ذلك السيد حيدر الحلي كثيراً فقلده أكثر الشعراء، استمع إلى الشيخ علي الجاسم الحلي يقول في رثاء الحسين:

	ان جزت نعمان الاراك فيمم

	
	حياً به الحي التزيل وسلم


	فالروض في مغناه يضحك نوره

	
	ببكاء غادية السحاب المرزم


	وارحمتاه لشائق كم الهوى

	
	فاذاعه رجاف دمع مسجم


	*  *  *



ينتقل إلى الرثاء قائلاً:

	لم ينسه عبد الديار وأهلها

	
	الا مصاب بني النبي الأكرم


	يالطف منها كم أريق دم وكم

	
	منها استحل محرم بمحرم




هذا الشاعر حسن الانتقال من الغزل إلى الرثاء، ويمهد له، وقد فصل فعله كثير من الشعراء وإلى جانبهم شعراء آخرون انتقلوا من الغزل إلى الرثاء فجأة وبدون تمهيد.


هذا الغزل حزين عفيف يلائم الرثاء، ويناسب مقام الحسين وأصحابه، أو ليس هكذا هذا الغزل الذي يبدأ به سيد ميرزا جعفر القزويني إحدى مراثيه.

	بكر الخليط من الديار فودعا

	
	ودعا به داعي الفراق فاسرعا


	فاسل فؤادك في البكاء أو فاستفز

	
	لبكاء ايامي الأحبة مدمعا


	*  *  *



اما غزل المديح والأغراض الأخرى فللشعراء ان يطلقوا اعنة شاعريتهم حيث تريد كما فعل ذلك شعراء العرب منذ الجاهلية اليوم، فهذا الشيخ حسن الحمود يبدأ قصيدته التي يهنئ بها صديقه الشاعر الشيخ جواد الشيخ عبد علي قائلاً: 
	بدت فأرتني البدر تحت دجى الشعر

	
	على غصن بان ماس في الحلل الخضر الخضو


	مهفهفة الأعطاف خطت بصدرها

	
	أنامل ياقوت سطورا من الشذر


	*  *  *



إلى جانب هذه المقدمات الغزلية هناك قصائد طويلة ومقطوعات قصيرة خاصة بالغزل قد لا يخلو منها ديوان شاعر في الأدوار الأولى حتى اليوم، وقد قال شعر الغزل حتى العلماء والفقهاء والقضاة والسادة الورعون الاتقياء، استمع إلى السيد سليمان بن داود الحلي يتغزل:
	وظبي بديع بالجمال لحاظه

	
	لديهن آساد العرين فرائس


	انانا وقد ارخى الظلم سجوفه

	
	فبان ابتسام الثغر والليل عابس


	*  *  *



وللسيد مرزة صالح القزويني غزل كثير منه:
	ولقد قلت للمجدين في السير

	
	وللوجد زفرة في ضلوعي


	وبعيني ادمع قد اغارت 

	
	صبّب المزن في مجاري الدموع


	ياحداة الظعون دعة صبّ

	
	أنحلته سويعة التوديع


	إن مررتم على اللوى فالمنقى

	
	فاحبوا العيس بين تلك الربوع


	فبوادي العذيب حي من العرب 

	
	نزول وان همو في الضلوع


	إن لي في خيامهم غصن بان

	
	طائر القلب فيه ذو ترجيع


	يتهادى عن ذابل سمهري

	
	ويراني عن مشرفي صنيع




وفي هذا الغزل وصف لحوادث اللقاء والفراق، وليالي الأنس والبهجة والسهر والسهاد، وفيه وصف لأحاديث المحبين العذبة وجمالهم الفاتن، وفيه تشبيه للوجوه للبدور وللقامات بالأغصان، ولكننا نلاحظ ان الكثير من هذا الغزل تشيع فيه روح الحماسة وتنتشر ألفاظ الشعر الحماسي كقول تاج الدين الحسن بن راشد الحلي:
	أ سمر رماح أم قدمد مؤاس
ذ
	
	وبيض صفاح أم لحاظ نواعس




ومثله قول صفي الدين:
	ظبي من الأتراك ليس بتارك

	
	حسناً لمخلوق الى من بعده


	حمل السلاح على قوام مترف

	
	كاد الحرير يؤده من أده


	فترى حمائل سيفه في نحره

	
	ابهى وأزهى من جواهر عقده



5- وصف الطبيعة:


ذلك الجمال الطبيعي الأخاذ لابد ان يؤثر في نفوس الشعراء، فيكثر عندهم شعر الوصف، ومنذ القديم تأثر الشاعر محمد السنبسي بهذه المناظر الخلابة في الحلة بعد ان انتقل إليها، فعبر عن هذا التأثر بشعر جميل، وفي ديوان صفي الدين باب خاص بالوصف، الم يعجبك الربيع:

	ورد الربيع فمرحبا بوروده
 
	
	وبنور بهجته ونور وروده


	وبحسن منظره وطيب نسيمه

	
	وأنيق ملبسه ووشي بروده


	*  *  *



وإليك وصفا لمنظر من مناظر الطبيعة للشيخ جمال الدين الخليعي:
	فاح اريج الرياض والشجر

	
	وفيه الورق راقد السحر


	واقتدح المسبح زند بهجته

	
	فاشعلت في محاجر الزهر


	وافتر ثغر النوار مبتسما

	
	لما بكته مدامع المطر


	واختالت الأرض في غلائلها

	
	فعطرتنا بنشرها العطر


	قامت الورق في الغصون فلم

	
	يبق لنا حاجة إلى الوتر




وقد يبدأ الشاعر  قصيدته في الأغراض المختلفة بوصف الطبيعة بدلاً من الغزل أو وصف الخمرة، استمع إلى الملا عباس الزيوري يبدأ إحدى قصائد التهاني بوصف الطبيعة:
	الارض مخضرة من ماطر السحب

	
	حتى تبدت لنا مملؤة العشب


	والبرق يلمع والأنهار جارية

	
	والطل كالدر أو كاللؤلؤ الرطب


	والريح تعصف والأشجار ترقص من

	
	حسن السرور أو لأفراح والطرب


	والورق تصدح والشحرور منعكف

	
	على الغصون يغني صوت محتجب


	*  *  *



وقد ينزح شاعر عن الحلة إلى بلد آخر فيحن ويصف جمال مناظرها وحسن طبيعتها بشعره أيما إبداع وقد أطال الشعراء التأمل في الطبيعة فوصفوا دقائقها من زهور وأطيار وحدائق وأنهار، وأبدعوا منها فصولاً حية وأنطقوها بحوار وجميل، انظر إلى هذا المشهد الذي يصوره لنا صفي الدين:
	قال الحيا للنسيم لما

	
	ظل به الزهر باشتغال


	وضاع نشر الرياض حتى

	
	تعطرت بردة الشمال


	أما ترى الأرض كيف تثني علي

	
	منها لسان حال


	فأعجب لاقرارها بفضلي

	
	وسكرها بي وشكرها لي



6- الاخوانيات والمراسلات:


ازدهر هذا الفن عند أدباء العرب في القرن الرابع الهجري، وقد اهتم الكتاب من الشعراء، ولابن العميد قصائد رائعة في هذا الباب، والشعر الحلي ملئ بهذه القصائد الاخوانية التي يرسلها الشعراء إلى أهلهم البعيدين عنهم فيظهرون لهم فيها حبهم وحنينهم وشوقهم إلى اللقاء، يبعثون بها إلى أصدقائهم في شتى البلاد يصورون بها الشوق وألم البعاد، ويصفون حالهم ويتذكرون أياما قضوها مما يرجون أن تعود، استمع إلى صفي الدين يراسل الشيخ مهذب الدين الحلي يوم كان الصفي في ماردين:

	أحبائي بالفيحاء إن طال بعدكم

	
	فانتم الى قلبي كسحري من نحري


	وان يخلو من تكرار ذكرى حديثكم

	
	فلم يخل يوما من مديحكم شعري


	فيا أيها الشيخ الذي عقد حبه

	
	تنزل مني الروح من صدري


	تجاذبني الأشواق نحو دياركم
ذ
	
	واحذر من كيد العدو الذي يدري



 
ومن مثله قول السيد حسين القزويني وقد أرسله إلى أخيه أبي المعز:
	أرى زمني قد عاد منتظم العقد

	
	وأسفر بالتبشير عن قمر السعد


	وحيا فأحيا من أماتت صروفه

	
	وقد كنت أخشى عنده جفوة الصد


	*  *  *



وقد يهنئ الشعراء بعضهم بعضاً في شتى المناسبات بهذه القصائد كقول الشيخ حمادي نوح الحلي مهنئاً أحد أصحابه في العيد:

	هنيئا مريئا بأجر أقام

	
	وصوم ترحل عنك ارتحالا


	وفطر تواصل اقباله

	
	لأن له بالسعود اتصالا


	رأى العيد وجهك عيداً له

	
	وان كان زاد عليه جمالا


	*  *  *



وربما تناولوا موضوعات أدبية يتناقشون فيها فيرد بعضهم على بعض شعرا ومثل ذلك تقريظ الكتب والقصائد والآثار الأدبية الأخرى، فهذا شعر أرسله الشيخ أحمد النحوي مقرظاً كتاب (نشوة السلامة):
	يا أخا الفضل والمكارم والسؤدد 

	(م)
	والمجد والعلى والشرافه


	والأديب الاريب والمصقع المدره

	(م)
	رب الكمال رب الظرافه


	أي در أودعت في صدف الطرس

	(م)
	غدا الدر حاسدا أوصافه


	لو رأى هذه الرياض زهير
ذ
	
	لتنمى من زهرهن اقتطافه


	لو درى عرفهن صاحب (عرف الطيب)

	(م)
	ابدى لطيبهن اعترافه




وقد يتناول موضوعات فكاهية ويداعب بعضهم بعضا فيدعون أظرف الشعر أرسل السيد حسين القزويني إلى الحاج محمد حسين كبة:
	وقهوة طاب من أرواحها عبق

	
	فلذ بمصطبح منها ومغتبق


	كالشمس تعبث بالنادي اشعتها

	
	إذ لاح من وجنة الساقي لها شفق
ض

	هنيت صهباء قد شبهت بريقته

	
	أو التي من دجى ظلمائها الغسق


	من كف ساق ولكن من لواحظه

	
	وما أرّق مداما كأسها الحدق


	أرخى على الابلج القاني غدائره

	
	فالليل منسدل والصبح منغلق


	يا جيرة الحي من نجران ما ذرفت


	
	عيناي الا وشبّت بالحشى حرق


	سقيا لدارك من دار أرقت لها

	
	وأين مني لولا عهدها الارق



7- أغراض أخرى:

وهناك أغراض أخرى كثيرة تناولها شعراء الحلة لكنها أقل أهمية مما مر من أغراض، منها الخمريات والطرديات والزهديات والنصائح والحكم والآداب والهجاء والأحماض والمجون والشكوى والعتاب والاعتذار وغير ذلك من أغراض الشعر.

والخمريات أهم هذه الأغراض وقد اهتم بها الشعراء كثيراً وابتدءوا بها كثيراً من قصائدهم في الأغراض المختلفة بدلاً من الغزل، يقول صفي الدين – مادحاً الملك المنصور غازي ابن ارتق:

	بدت لنا ألواح في تاج من الحبب

	
	فمزقت حلة الظلماء باللهب


	بكر اذا زوجت بالماء أولدها

	
	أطفال در على مهد من الذهب


	*  *  *



وقد برع في هذا الفن شعراء عديدون كمحمد السنبسي وراجح الحلي وصفي الدين وغيرهم فنظموا فيه قصائد مطولة ومقطوعات قصيرة، يصفون ألوان الخمرة وطعمها وأثرها في النفس ومجالسها وأقداحها وسقاتها وغير ذلك، يقول الشيخ حسين الحرباوي الحلي:
	تشعشعت فتولت عندها الظلم

	
	شمس براحة بدر جاء يبتسم


	أهلا به مقبلا كالبدر حين غدا

	
	بين السحائب يبدو ثم ينكتم


	لم أدر ذاك شعاع الشمس أم سطع

	
	من عارضيه بما في الكأس يرتسم


	رقت كرقّة خديه فطاف بها

	
	صهباء ناصعة تجلى بها الغمم


	*  *  *



أما الطرديات فقد شاعت في العهد المغولي وبرز بها في الحلة شعراء عديدون وعلى رأسهم الصفي إذ كان يخرج إلى الصيد فعلاً فيصف ما يقوم به وما يشاهده، وقد وصف الشعراء حيوانات الصيد من صقور وفهود ونمور وآلات الصيد والخروج في البكور إلى الصيد والحيوانات التي يصطادونها وما شاكل ذلك، وصفوه بالقصيد والمسمطات والأراجيز فما أجمل هذا الرجز الذي يصف به صفي الدين الفهد:
	عارضته في منتهى السفحين

	
	بارقط مخطط الأذنين


	قاني الجبين اهرت الشدقين

	
	اغطس سبط الشمر صافي العين


	ينظر في الليل بجمرتين

	
	ذي كحل سال من العينين


	*  *  *



والزهديات قديمة في أدب العرب، وقد قال فيها معظم الشعراء، وحتى أبو نواس نفسه شاعر المجون والتهتك، قال في الزهد والتصوف حين تاب إلى الله وأراد أن يفخر له، فلا مفر لشعراء الفيحاء وفيهم كثير من الفقهاء والعلماء من ان يقولوا في هذا الغرض وقد سلك بعضهم في هذا الشعر سلك المتصوفة، استمع إلى الشيخ حمادي نوح:
	شمّر الوهم ان ينال ثناكا

	
	مخبا دون شارقات علاكا


	خرق الغيب فالتوى الوهم صال

	
	قبس النور من سناء بهاكا


	لمع أرسلت لروع المعنى

	
	عبرا تجلب الهموم انهماكا


	صعق الفكر صادرا وهو يدري

	
	صعق الأنبياء دون سناكا


	بك يا حيرة البصائر ضلّت

	
	فكر حاولت ادراكا


	*  *  *


قيمتـــه:

هذا الشعر الذي ظل الشعراء ينتقدونه أعواماً طويلة فتردده الأجيال لا يخلو من قيمة ولا تنقصه الأهمية بين آداب الأقاليم العربية، ويمكن أن نجعل أوجه قيمته فيما يأتي:-

1-ان هذا الشعر يمثل دوراً من أدوار الأدب في العراق، إلا وهو العهد المغولي الذي ساد فيه الظلام على معظم أنحاء البلاد الإسلامية وخيم الركود الأدبي والعلمي... ولكن الفيحاء ظلت ترقي سلم  التقدم الأدبي وبقيت مشاعلها تنير السبيل للدارسين وتمزق سقف الظلام طوال عهد المغول والعهود التي جاءت بعده، فالدارس للأدب العراقي في هذا العصر لا يكاد يجد شيئاً مهماً إلا في الفيحاء. فعليه أن يدرس آدابها في هذه العهد ويعرف شعراءها وآدابها وإلا فأنه لن يجد شيئاً يذكر .. وهل هناك شاعر كصفي الدين رددت المحافل صدى أشعاره، وطبقت الآفاق شهرته . وذاع في البلاد صيته، وانتشر في الأمصار الإسلامية كلها اسمه.

2- وقد استطاع الشعراء الحليون في العهد المغولي ان يحافظوا على الروح الشعري، ويقيموا عمود الشعر العربي في العراق، وان ينقذوه من التدمير المحقق والفناء الأكيد، وان يكونوا جمراً يوصل القديم بالحديث، ويربط بينهما، فلولاهم لذهب هولاكو بالشعر والأدب، ولأنقطع بين ما سبق عهده وما جاء بعده، فنجاة الحلة من الدمار وسلامة أهلها من الهلاك بما فيهم الشعراء والعلماء، وتكدس الكتب النفيسة مما نقل من بغداد وغيرها يومذاك، كل هذا جعلها تحافظ على الجذوة الأدبية من الخمود والروح الشعري من الفناء، وكفى بهذا فضلاً للفيحاء في  عالم الشعر والأدب والعلم.
3- وقد رأينا ان الذين يمثلون هذا الشعر الحلي عديدون يعدون بالعشرات كثير منهم شعراء يجيدون وكثير منهم لهم طابع خاص. وقد أتحفوا الأدب  العربي بطرائف جميلة وقصائد رائعة، فهم يؤلفون جانباً هاماً من جوانب شعراء العرب لا يمكن الاستغناء عن دراسته والتخلي عن معرفته، وإلا فسيظل مجهولاً فيكون سديماً في وجه الشمس المضيئة.

4- ويمثل هذا الشعر عقيدة إسلامية بما صوره الشعراء من تعاليم الشيعة ومبادئهم وآرائهم، فالشيعة طائفة إسلامية لها عقائدها التي يجب ان تفهم، ولها شعورها الذي يجب أن يعرف، ثم لا يحترم هذا الشعور ولا يقدر إلا بعد أن يعرف، وقد صور شعراء الشيعة- وهم أغلبية الشعراء الحليين- عقائدهم في شعرهم، وبخاصة ما يتعلق بمحبة الرسول وآل بيته الكرام ورثائهم ورثاء صرعى الطف الأمجاد، وتغنوا بمآثر هؤلاء الأبطال وحفظهم للدين وضربهم المثل للذود عن العقيدة. وبذلك شرف للمسلمين وعظة وعبرة لهم يجب أن يعتبروا بها في حياتهم، فشعراء الفيحاء يذكرون الناس بذلك في المحرم من كل عام بما ينشدون وما يرسلون من نظم جديد.

5- ويصور لنا هذا الشعر الحياة العامة في البلاد في كل زمن من أزمانها منذ تأسيسها حتى اليوم، فيصور لنا الحياة الاجتماعية وما عليه الناس من مختلف الطبقات، ويصور لنا ما يحمله الناس من شعور وأفكار وآراء، فقد عرفنا كيف عبر الشعراء عن سخطهم على حكومة داود باشا فقد أنشد الشاعر محمد بن إسماعيل:
	أفي كل يوم في ربى الهم والعنا

	
	يروح بنا ركب ويغدو بنا ركب


	وأظلمت الفيحاء من بعد بهجة

	
	وكدّر من آفاقها الشرق والغرب


	بلينا ضحى في عامل فيراعه

	
	له عامل لا التعضبية والقضب




ومثل هذه الشكوى كثيرة في الشعر في مختلف الأدوار فحين قتل سيف الدولة صدقة- وقد كان محبوباً من الناس – وأصبحت أملاكه نهباً بأيدي الأكراد وغيرهم، تألم الشعراء كثيراً وساء ما آلت إليه أحوال البلاد فاظهروا ذلك في شعرهم وهذا الشاعر مرجان يصور ذلك في قصيدته التي منها (
) :
	لقد من للسلطان نابت سنة

	
	فلا يأمن السلطان زيد ولا عمر


	موافقة النظار وانكشف عنه

	
	ولو كان ممن لا يصح له العشر


	وقد كثر الإقطاع حتى أظنه

	
	سيقطع كلب الجزيرة أو هر


	ثلاثون ألفاً للبشيري وحده

	
	فدع عنك ممن لا يجوز له ذكر


	وعشرون الفاً انطمت نرجسية

	
	كثير لها الف ولأوانها بسعر


	ولولا سفاه الرأي كان عليهم

	
	من الغنم الأعشار والصوف والشعر


	سلام على مال العراق فانه

	
	مضى حيث لا نفع لذاك ولا ضر


	فشطر لأتراك ومن دونها النهر

	
	وشطر لأكراد ومن شأنها الغدر


	وشطر لكتاب وما فيهم صدر

	
	وشطر لحجاب وما فيهم فخر



ونجد الشعراء يمدحون الخليفة العثماني المسلم حين انتصر على (الروم) ويبتهجون بهذا النصر، لكنه حين يقسو ولاته عليهم يتذمرون ويهجون الولاة ومن ولاهم، ويغتبطون ويفرحون حين يسعى الخليفة نفسه إلى الإصلاح، قال الشيخ حسن العذاري يمدح السلطان محمد رشاد بعد تأسيس مجلس المبعوثان ووضع الدستور:
	حب تسرّ به وحب تمر به

	
	ويك استقم في الحب انك تغرب


	لم تدر ما ملك الجمال وغيره

	
	سيان منفي لديك وموجب


	*  *  *

	شببت بالبيض الحسان لمآرب

	
	وسوى ولي الأمر ما لي مأرب


	هذا امير المؤمنين محمد

	
	بدر الخلافة مشرق لا يغرب


	قسماً بمن فطر السموات العلى

	
	زمن الرشاد به الرشاد مورب


	بشرى البلاد عن العباد بعصره

	
	قطع الفساد فلا يعاد فيشغب


	أو ما ترى الدستور نفذ حكمه

	
	وبه تمزق ليل ظلم غيهب


	*  *  *


وقد اتصل هذا الشعر بشعور البلاد العربية والإسلامية ، لأن الاتصال كان وثيقا بين شعراء الحلة وغيرهم من الشعراء في تلك البلاد، وقد عرفنا أن الكثير من هؤلاء الشعراء هاجروا إلى الأمصار الإسلامية في شتى العصور منهم راجح الحلي، والخيمي، وابن بطريق، وصفي الدين، وغيرهم كثيرون، كما ان كثيراً من شعراء البلاد الأخرى وفدوا الحلة وكانت لهم مع أهلها صلات قوية، ولهذا واكب الشعر الحلي جميع الحركات التي حدثت في تلك البلدان، استمع إلى السيد عبد المطلب يستنهض طرابلس الغرب على إيطاليا:
	أيها الغرب منك ماذا لقينا
ذ
	
	كل يوم تثير حربا طحونا


	تظهر السلم للأنام وتخفي

	
	تحت طي الضلوع داء دفينا
ذ

	كم دماء معصومة قد سفكتم

	
	وهتكتم هناك عرضا مصونا


	تأمرونا بان نذل ويبقى 

	
	لكم العز ساء ما تأمرونا


	ونكثتم بيعة السلم غدارا

	
	إنما النكث عادة الغادرينا


	*  *  *


النثر:


جاء القرن الخامس الهجري فانتشر أسلوب القاضي الفاضل في الكتابة وهو يمتاز بكثرة الصناعة والزخرفة البديعية وبخاصة الجناس والتورية، وكثرة المبالغة، وعدم الاهتمام بالمعنى بقدر الاهتمام باللفظ، وشاع هذا جميع أرجاء العالم الإسلامي، مما جر النثر إلى التدهور والانحطاط، وضعف شأنه وبخاصة في عهد المغول، فهم لا يتكلمون العربية ولا يحتاجون إلى الكتاب العرب، فقل خطر الكتابة وضعف شأن الكتاب، اللهم إلا في بعض البلاد الإسلامية كمصر والشام حيث اهتم أمراؤها وملوكها بالكتاب ورعوا الكتاب ولكن أساليبهم لم تبلغ شأو الأساليب القديمة لأنها سارت تتثأءب في تصنعها تتمطى في مبالغاتها.

والكتابة عند الأدباء الحليين لاشك لا تختلف الكتابة العربية في هذه العصور، فلم يحظ النثر بما حظى به الشعر من الاهتمام والتقدير من قبل الأمراء والأدباء والناس أيضاً، ولهذا كان ميدان الشعر المقدمة، وتخلف النثر بكثير عنه، ولكن النثر الحلي لم يصب بالتأخر الشنيع الذي ابتلى به في بعض البلاد الإسلامية، فالذي يقرأ نماذج النثر التي بين أيدينا للكتّاب الحليين في أي دور من أدوار الأدب الحلي يجد أيضاً أنها متقاربة في مستواها، متشابهة في ميزاتها، ولايجد منها ما وصل الى الحضيض الذي وصلت إليه الكتابة العربية في بعض العصور، بل يجد عند بعض الكتّاب ما يقرب من أساليب العباسيين وكتّاب القرن الرابع ولهذا وجدنا الكثير من أدباء الحلة يلقبون بالكاتب، كعلي بن حمدون الكاتب، وعلي بن البطريق الكاتب، ومهذب الدين بن الحلي الكاتب وغيرهم، وهناك من هؤلاء الحليين من اشتغل بالكتابة في البلاد الإسلامية كعلي بن بطريق الذي كان كاتباً في مصر على عهد الدولة الكاملية، ومهذب الدين محمد بن الحلي الذي اشتغل بالكتابة في مصر ومات فيها سنة 642 ودفن في سفح جبل المقطم، وعلي بن أفلح العبسي الذي عمل في الكتابة عند المزيديين ثم عند العباسيين وتوفي سنة 523، ومن هؤلاء الكتّاب من حصل على أسمى الألقاب نظراً لما وصل إليه من الرقي والرفعة، كابي الفرج محمد بن احمد بن جيا الحلي المتوفى سنة 529 فقد كان يلقب بشرف الكتّاب.

مميزات النثــر:


يمتاز أسلوب النثر بالتزام السجع، فلا يمكن أن تجد كاتباً يكتب بدون سجع في ذلك كتاب جميع الأدوار، قديمة كانت او حديثة، فنجده عند علي بن افلح في قوله : " أطال الله بقاء سيدنا طول اشتياقي إليه ، وأدام تمكينه دوام ثنائي عليه، وحرس نعمته حراسة ضميره للأسرار وكبت أعداءه كبت صبري يوم تناءت به الدار عن سلامة انتقلت بعده من جسمي إلى ودي، وعافية كان يوم بينه آخر عهدي، وأنا أحمد الله العلي على ما يسوء ويسر وأديم الصلاة على رسوله وآله المحجلين الغر ... " ، كما نجده عند السيد باقر بن السيد هادي القزويني المتوفى سنة 1232هـ: " أهدى من التسليمات رياضاً تفتقت عن أكمام الولاء أزهارها، وتدفقت من ينابيع الوفاء أنهارها وسجعت بمحض الوداد أطيارها، ورقت رقة نسيم الإخلاص اصائلها وأسحارها، ومن التحيات قلائد نفائس بهرت النير في لألىء درها وخرائد عرائس فاقت على الليل اذا عسعس بسواد طررها…" .

ولا يخفى ما يمتاز به أسلوب النموذجيين من الصناعة والعناية بالازدواج والجناس وما شاكل ذلك تورية وطباق والمحسنات البديعية الأخرى التي فتن بها الكتّاب وملأوا كتاباتهم من بها، وقد نجد أكثر من ذلك كتابات تخلو من حرف الحروف كالألف وغيره، ونجد كتابات تخلو من الحروف المنقطعة أو الحروف المهملة، فهذه رسالة السيد احمد القزويني تخلو من الحروف المنقطة: " احمد الله حمد كل حامد، مالك الملك الإله الواحد. على ما أولاك آلاءه، وأوسعك عطاءه وأساله لك دوام السلامة، ووصال الكرامة ، ما صدح حمام الاراك ،وما مسح الدمع لمرآك ، أما وهواك، وسامي علاك لم ارع إلا لك عهداً ولم احو لسواك وداً".
وكان الكتّاب الحليون يقتبسون الكثير من معاني الكتّاب القدامى أو من معاني الشعراء ، فيجلون المنظوم وينثرونه بأساليبهم، فهذا صفي الدين الذي يحل أبياتاً من معلقة امرئ القيس فيقول: " الكريم مرتجي وان كان بابه مرتجا والندب يلتقي وان كان بأسه يتقي ، والسحب تؤمل بوارقها وان رهبت صواعقها، ولحلم سيدنا أعظم من العتب، بسالف ذنب، فما هي شرف كفوفها أفواه العباد. . يضفر العطية ويوفر العطية والمملوك انه رب حق بل مالك رق … " .

وقد يقتبسون معاني القرآن الكريم كقول السيد باقر القزويني: "  وخرائد عرائس فاقت على الليل إذا عسعس بسواد طررها، وعلى الصبح إذا تنفس ببياض غررها، وعلى الشمس وضحاها وبياض محياها … " .


وميزة أخرى يمتاز بها هذا النثر إلا وهي التضمين، فقد شغف الكتّاب بتضمين الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأمثال المشهورة، والحكم النافعة، وأبيات الشعر التي يعجبون بها حتى ملأوا كتاباتهم بذلك وقلبوا ما يكتبون إلى مجموعة من إنتاج غيرهم، أفليس السيد ميرزا جعفر القزويني يضمن مثلاً مشهوراً حين يقول في إحدى رسائله: " …. وقلت ما هذا الازدحام (وماذا وراءك باعصام) ولا شك ان السيد حسين القزويني يضمن بعض آي القرآن بقوله : " فلم تشعر الا وقد نثر القر عليها مطارف الثلوج… وهتف بها هاتف ( السماء ذات البروج … " .

واما تضمين الشعر فهو أكثر، فترى الكتّاب تارة يضمنون شعر القدماء الذي يعجبون به، فهذا السيد باقر القزويني في إحدى رسائله قول التفتازاني :

	طويت باحراز الفنون وكسبها

	
	رداء شبابي والجنون فنون


	ولما تعاطيت الفنون ونلتها

	
	تبين لي ان الفنون جنون



وقول الطغرائي في لامية العجم:

	أصالة الرأي صانتني عن الخطل

	
	وحلية الفضل زانتني لدى العطل



والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى، وقد يضمن الكاتب شعر نفسه، وهذا الشعر قد يكون بيتاً أو مقطوعة قصيرة أو قصيدة طويلة.

ويمتاز هذا النثر بالإغراق في المبالغة والمغالاة إلى درجة كبيرة ، استمع إلى السيد محسن القزويني يقول: " فكيف وقد طوقت جيد الدهر بمساك فرائد الجواهر، وقام الإجماع بأنك المنتخب للنواهي والأوامر، لعمرك لقد أعجبتني بل سحرتني ما صاغه من السحر بدايع، فكان ذلك ترتيلاً، فمنا تلك العبارات إلا آيات يقصر عنها البلغاء وعجائبها ببينات تعجز عنها الفصحاء " .

هذا الفرقان وقد بلغت حد الإعجاز معانيه.

فنــون النثر :
1-الرسائل:


حظي هذا الفن من أدباء الحلة باهتمام عظيم يزيد على ما حظيت به الفنون النثرية جميعاً فكثرت الرسائل كثرة عظيمة وتنوعت عدة أنواع وقد يكون للعلاقات المتينة بين أدباء الحلة وغيرهم من أدباء الأمصار الإسلامية الأخر أثر في هذه الفكرة، فقد كانوا يراسل بعضهم بعضاً مما يكسب الأدب هذه الرسائل الجميلة التي يتبادلونها، ولاشك أن سفر وهجرة الكثير من هؤلاء الأدباء من الحلة وإليها ينتج الكثير من هذه الرسائل، وقد تناولت هذه الرسائل موضوعات متعددة مختلفة، تناولت وصف حال الكاتب، وما هو فيه من خير أو شر ومن سعادة أو أحزان، وتناولت التشوق الى المرسل إليه وتذكر أيام مضت وعهود درست كانا يعيشان فيها معاً، وتناولت الحنين إلى الوطن والأهل والأصدقاء. وفيها كذلك العتاب أو الاعتذار، وفيها التهنئة بمختلف المناسبات من حج أو عرس أو ختان أو ما شاكل ذلك، وفيها الرثاء والتعازي، وفيها طلب حاجة أو مال، وفيها تقريظ الكتب أو القصائد، وفيها حتى التوسط لقضاء حاجة من الحاجات كل هذا وغيره نجده في هذه الرسائل استمع إلى السيد حيدر الحلي يرثي الحاج محمد صالح كبة في إحدى رسائله إلى أهله: " قد رحب من الفخر سنامه، وطبق بالحزن من الكون مشارقه، ومغاربه، قد رحل بمن هو زاد العقل ، وناقش صوغه الفريد المؤمل، وتقرب جبريل إلى الله برفع روحه الطاهرة حين سمت من الدنيا بنعيم الآخرة ..."

وكثير من هذه الرسائل يبدأ بقصيدة طويلة، أو يختمها الكاتب بهذه القصيدة التي ينظمها في تلك المناسبة.

2- البنود:

لئن كان البند قد ظهر في النثر العربي منذ العهد الصفوي العثماني، فقد اهتم به أدباء الحلة ايما اهتمام،وبرزوا وقدموا بنوداً في غاية الجمال والرقة، وقد وجدنا عند الكثير من الأدباء هذا الفن، كالشيخ حسن العذاري، والشيخ صالح التميمي، والسيد محمد القزويني ، والشيخ محمد حسين حمد الحلي، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن الخلفة الذي يقال انه انتج بنوداً كثيرة ولكنها فقدت ولم يصلنا منها إلا بند واحد، وهو البند المشهور الذي يمدح به الإمامين الجوادين، وهو يبدأ بالغزل كما هو متبع في معظم هذه البنود، وهو غزل رقيق يمتاز بدقة الوصف وجماله استمع إليه يقول : "  ألا أيّها اللائم في الحب، دع اللوم عن الصب ، فلو كنت ترى الحاجبي الزح، فوبق الأعين الدعج والخد الشقيقي، أو الريق الرحيقي، أو القد الرشيقي، الذي قد شابه الغصن اعتدالاً وانعطافا مذ غدا يورق لي آس عذار أخضر دب عليه عقرب الصدغ، وثغر اشنب، قد نظمت فيه لئال لثناياهن في سلك دمقس أحمر جل عن الصبغ ... ".

واذا كان ابن الخلفة يمدح الإمامين الجوادين موسى الكاظم ومحمد الجواد فقد مدح غيره بهذه البنود الأمراء والولاة الكبراء والوزراء، استمع إلى الشيخ حسن العذاري يمدح السيد يوسف بن آل جميل بأحد بنوده ويهنيه بمناسبة العيد : " ... نعم ولا مثل كمال العيد في شوال. إذ قد رأت عيني أبا الكمال، فتى تردى بجلابيب الشرف، فقد تزيّا بالجمال والظرف فجده موافق لمجده، ومدحه مطابق لحله وعقده،تاج فخار الصيد أبناء العرب ، حلو السجايا والصفات والنسب ... ".

وقد  صدر بعضهم بنوده بالشعر كمحمد حسين حمد الحلي في بنده الذي أرسله إلى بعض أخوانه إذ قال في بنده:

	إلا مبلغ عني الحسين تحية

	
	كأن قد كساها طيب أخلاقه بردا


	يصوغ لها نشر كطيب نشره

	
	ويحلو لها طعم كأن ضمنت شهدا



" مالأغيد ذو طرف كحيل ناعم الخد، حكت ريقة فيه، لذة الخمرة والشهد، إذا ما ماس تيهاً خفت ان ينقد مائس القدّ".


وقد يكتب الأديب بندا بدلاً من الرسالة كما فعل السيد محمد القزويني ذلك إذ كتب عدة بنود أرسلها إلى أصدقائه وأقاربه، فهذا بند أرسله إلى ابن أخيه السيد احمد القزويني: " من العم الذي ما خص بالأنعام والافضال إلاّك، وفيه عنك ينجاب الهم والغم إذا ما هو ناجاك، لعمر الله  يا أحمد، لقد ناديت من لم يملك الإمساك كفّيه ، ونبهت فتى لم تملك الغفلة عما رمت عينيه، أو أسمعت هماما لم يكن يصرف عن كل مهم من مهمات الورى في الدهر إذنيه .. ".
3- الخطـــابة:


لم تكن العناية بهذا الفن كبيرة عند الأدباء الحليين، فقد ضعف شأنها في العصور الإسلامية المتأخرة ، وبخاصة عندما حكم البلاد أمراء غير عرب كالمغول والتركمان، وقد طغى الشعر – في الحلة- على المجالات الأدبية الأخرى. واحم الخطابة في ميادينها . وتسلم منها منبرها فارتقى درجاته في كل مناسبة، فقد كانت القصائد تتلى في المحافل المختلفة، وتنشد في مختلف الاجتماعات بدلاً من الخطابة، لأن  الشعر أرق وأجمل يؤثر في النفس أكثر من النثر، ولأن الاهتمام بالشعر مازال يغري الشعراء وغير الشعراء، فكان الشعر ينشد في الأفراح والأحزان، في حفلات العرس والعودة من الحج وفي المآتم وذكرى واقعة الطف، مزاحماً الخطابة مبعداً إياها عن مجالها الطبيعي، لهذا رأينا من قصائد التهنئة والرثاء تمتاز بأسلوب خطابي، ومن هذه الميزات وجود التكرار الذي يتميز به الأسلوب الخطابي أو ليس في هذه الأبيات التي يرثي بها السيد ميرزا صالح القزويني جده الحسين تكرار :

	بنفسي وآبائي نفوساً قضت على

	
	ظمأ ونداها مد مجراه أبحر


	بنفسي وآبائي نفوساً أبت لها

	
	جفون بدار الذل ان تقبل الكرى


	بنفسي جسوماً جردت بعدما كست

	
	بما نسجت جسم الإمامة مفخرا




وهذا الأمر لم يمنع من وجود خطب عند الأدباء الحليين، ولكن أكثر هذه الخطب في النصائح والدعاء وما شاكل ذلك من الأمور ، كقول الحسن بن علي الحلي: "  الحمدلله فالق قمم حب الحصيد بحسام سح السحب، صابغ خد الأرض بقاني رشيق يانع العشب، نافخ روح الحياة في صور تصاويرها بسائح القراح العذب، يحي ميت الأرض باماتة كالح الجدب... عباد الله. من اختلف عليه الآباد باد. ومن تمكنت يد المنون من عنقه انقاد، ومن تزود التقوى استفاد خير الزاد ومن بدأ ببره وعاد للمعاد فاز بالاحماد.

4- المقامة :


لم يهمل كتاب الحلة هذا الفن فقد وجد بينهم من كتب فيه مجموعة لا بأس بها كالشيخ علي عوض الذي أبدع عن مقامات قد تصل إلى مستوى مقامات الحريري وبديع الزمان استمع إليه يقول:" أعلم أيها الأريب وافهم أيها الأديب، اني أرقت ليلة من الليالي، وللدهر شغل في تشويش بالي ، وشغف كامل ان لا يميز أحوالي ولم يزل يريني العجب، حتى كأني بين جمادى ورجب، فجعلت نفسي تفكر تارة في السفر، وطورا في الإقامة على ضيق الخطر، فبينا إنا كذلك متفكراً في الترجيح متحرياً فيما هنالك الصحيح . فإذا هناك خيالان نشأ أحدهم من ملتي وبدأ الأخر به علتي.
5- التأليف الأدبي:


وهناك المؤلفات الأدبية والمصنفات الكثيرة في هذا الفن، التي ضمت مختلف موضوعات اللغة والأدب والسير وتاريح الأدب والفنون الأدبية واللغوية والعروض والقوافي وما شاكلها، ومنها موسوعات عظيمة تشبه موضوعات المؤلفين القدامى كالبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد، ومن هذه الكتب(العقد المفصل) للسيد حيدر الحلي وغيرها كثير.


ويمتاز أسلوب هذه الكتب بقلة الصناعة فيه وميله إلى البساطة، وقربه من الأسلوب الحديث الخالي من السجع، استمع إلى السيد حيدر يصور لنا حادثة أدبية في كتابه (العقد المفصل): " ومنهم (ابو طالب المأموني) حين وفد على الصاحب بن عباد فأعجب به وبالغ في إكرامه على أحسن وجه، فحسده بعض حاشية الصاحب، ودبت عليه عقارب كيدهم، وطفقوا يركبون فيه الصعب والذلول ويرمونه بما يعرف وجه الصاحب عنه، وإسقاط منزلته عنده " .


ولكن هذه المقامات أقرب إلى الرسالة وأشبه بها، فهي وإن كانت مصبوغة بصبغة المقامة تتميز بأكثر ميزاتها إلاّ أنها تخمد لإرسالها للأصدقاء كأية رسالة اخرى، فقد أرسل السيد جعفر القزويني إلى خاله العلامة الشيخ مهدي على هذه المقامة التي يصف له فيها حاله وترحاله، ويصور له حاله ، ويطلب منه فروة إذ يقول : " حتى وردنا إلى مجلس كامل الأعضاء ، منتظم كانتظام كواكب الجوزاء، فوقفنا للدعوى، وإذ بفرويتي باسطة يدها للشكوى، فتكلم عنها لسان الحال، وأعربت في المقال".
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(�) ينظر مثلاً ، مجلة المعلم الجديد، المجلد 21، ص150.


(�) مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ، إصدار خاص بالفقيد البصير (ملحق العدد الثامن عشر ).


(�) أدباء حليون، ص 7.


(�) م.ن.


(�) شعر صفي الدين الحلي، 41.


(�) أدباء حليون، ص 23- 24.


(�) م .ن، ص 70.


(�) م.ن ، ص 40.


(�)أدباء حليون ، ص 32.


(�)م.ن، ص 20.


(�) أدباء حليون ، ص 192.


(�) شعراء الحلة، ط2، ج1/ 247.


(�) مجلة كلية الآداب، ملحق العدد الثامن عشر.


(�) شعر صفي الدين الحلي، الإهداء.


(�) علي جواد الطاهر، ثلاثون عاماً ومن قبل ومن بعد، إصدار خاص، 70.


(�) عبد الباقي الشواي، لمحة من سيرة وذكريات، ص 75.


(�) باقر، سماكة، دمعة عليك يا أخي جواد، ص 71.


(�) علي عباس علوان، ، إصدار ، ص5.


(�)سنان ، سعيد، كلمة لجنة الحفل، ص 40.


(�)عناد غزوان، دمعة وفاء، ص 55- 56.


(�)علي جواد الطاهر، ص 67.


(�) هادي الحمداني، رفيق الدرب، ص 51.


(�) حبيب الحسني، سقاك الغيث، ص 78.


(1) ادباء حليون ، ص216.


(�) محمد حسن الحلي، كلمة وفاء من طالب لأستاذه، ص 92.


(�) مجلة المجمع العلمي العراقي سنة 1955، 1340،ج2، 326.


(�) نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر ص51.


(�) م ن : 23.


(�) مقامات الحريري ص 411، ط بيروت.


(�) الصادح والباغم لابن الهباربة ص 3 ط بيروت.


(�) القصة في العراق للأستاذ جعفر الخليلي (جريدة الشعب 11/5/1958).


(�) الحوادث الجامعة لابن الفوطي حوادث سنة 656هـ.


(8) الكامل لابن الأثير – حوادث سنة 501هـ.


(�) العماد الأصفهاني ، خريدة القصر في ورقة.
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